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0 ما 
وارتيطت به أشد الارتياط » وعالجت مشكلاته الفكرية معالجات عولت 
فيها على العقل واستدلالاته تارة » وعلى الذوق والوجدان تارة أحرى» 
قدمت بذلك زادا عقليا وقوتا روحيا للمسلم فى كل زمان ومكان ٠‏ 


ويمثل علم الكلام جانبا هاما من الفلسفة الاسلامية » ذلك لأنه 
العلم المتكقل بالدفاع عن العقائد الادمانية واثباتها بالدليل العقلى فى 
مواجهة المتشككين والمخالفين ٠‏ 
ولقد انطلق المفكلمون من نقاش ذاتى حول القر أن الكريم دما 
آثارته من أدلة فى مواجهة الديانات واللملل والأهواء والنحل السابقة ؛ 
مع هذه الديانات ٩‏ 
وكان من آسس هذا الجدال مع الديانات المخالفة » دراستها دراسة 
متأئية » * تمكنهم من فهم دقائق عقاكدها سس 
فى هنا الوشت المبكر سے أساسا لعلم مقارنة الاديان متخذين من الاسلام 
أساسا للمقارنة 1 
(1) من أبرز ما انتجه التكلمون ف هذ' الصدد © ما كتبه الجاحظ فى 
« الرد على الننصارى » » والتاضى عبد الجبار فى كتابه « المغنى فى أيواب 
التوحيد والعدل » © الجزء الخامس » « الغرق الاسلامية » والباتلانى فى 
كتايه « التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة » والشهرستانى فى ¥ الملل 
والنحل » وآأين حزم فى كتابه « الفصل فى الملل والاهواء والنحل » » 
والبيرونى فى كتابه « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو نرذولة »» 
ابن اليم فى 2 هداية الحيارى فى أجوية اليهود والتصارى eC‏ وغيرهم:,.. 
س ا س 


وهم فى دراسكهم لهذه الاديان واالل » عرضوها عرضا موضوعیا 
تمهيدا للرد عليها » فخاضوا فى موضوعات جديدة وافدة على الفكر 
الاسلامى »> قد لا يكون لها صلة مباشرة بذلك الفكر » فاتسع نطماق 
موضوعه وتطور وتعمق ۰ 

من هنا فقد آثيرت شبهات كثيرة تقدح فى أصالة علم الكلام سواء 
من ناحية موضوعه أو منهجه ٠‏ 

غير أن ع الباحث المنصف سرعان ما يتبين له آن ماخاض فيه المتخلمون 
من موضوعات تدخل فى لطيف الكلام » ودقيقه وجليلة انما هى 
موضوعات فرضت عليهم فرضا من قبل خصومهم » فلم يكن هناك 
بد من مواجيتها لأن لها صلة وثيقة بعقائد: الخصوم » فضلا عن أن 
لكشير منها أصول نقلية فى الكشاب والسنة . بدأ المتكامون 
منها كاأسس لناقشة هذه الموضوعات ٠.‏ 


فخاض المتكلمون فى جدالهم مع اليهود فى الا دارت حول 
الدفاع عن نبوة محمد ص » وعن u‏ اا الأحكام وغايكته 
ومحث فى التشدبه والتجسيم ٠‏ 

كما خاضوا فى نقاشهم at‏ الكلمة 
وخلق القرآن ء والذات الأنية وصفاتها م والحرية وزالمسظولية . . 

وأنتجت لنا مواجهتهم للديانات: الفارسية تفسيرات دارت حول 
الور يتعاق بهما من بحوث ميتافيزيقية وأخلاقية واجتماعية» 
فخاضوا فى بحوث حول العدل الالهى م والصلاح والاصلح واللطف ٤‏ 
والعوض ء والتكليف ٠٠٠+‏ ؛ وآدت مقاومتهم للغئوض الى أن يخوضوا 
فى مسائل قتغاق بجوائب عميقة من نظرية المعرفة ٠‏ 

كما أنتجت نا مواجهتهم للديانات الهندية نقاشا ممتازا دار حول 
دلاكل النبوة » وانكار النسخ » والتطرق الى بحوث عميقة فى ظرية 
المعرفة مواجهين بذ تكله عقائد الصابئة من جانب والبراهمة والسمنية 
من جانب آخر ٠‏ 


س مخ سم 


وهكذا خلف لنا المتكلمون من خلال مواجهتهم للديانات المخالفة 
تراثا لم يتعلق فقط بالعقائد ؛ بل امتد ليشمل جوانب آخر ىميتافيزيةية 
وطبيعية وأخلاقية 5 1 


ومن شأن هذا الصراع الجدلى أن يحدث نوعا من التسرب لأفكار 
الخصوم واستخداما لأسلحتهم وأدواتهم » من هنا تسرب الى بعض 
طوائف التكلمين شىء من أفكار. ومعتقدات هذه الديانات ولتد وقف 
جمهور التكامين من أصحاب المدارس الكلامية الكبرى موقف الحصذر 
الشديد من هذا التسرب » وقاوموه مقاومة عنيفة لا هوادة فيها ٠‏ 


ومما له دلالة قوية » على أنهم خاضوا فى هذه الموضوعات لحاجة 
دفاعية أثنا نجد معظم اانكلمين يبرا الى الله من كل ما يخالف ااقرآن 
عند احتضاره قائلا : « اللهم ان کنث تعلم آنى لم أقصى فى نصرة 
توحيدك » ولم أعتقد مذاهبا من المذاهب اللطيغة الا لأشد به التوحيد ؛ 
فما کان منها يخالف التوحيد : فانا منه برىء ء اللهم ان كنت تعلم أنى 
كما وصفت فاغفر لى ذنوبى : وسهل على سكرة الموت » 0 ه وهذا 
أيضا آبو الهذيل العلاف الذى خاض فى دقيق الكلام وجليله يعان 
براءثه وانحلاله عن كل ما يخالف منهاج الاسلام ويعتذر بأن خوضه 
انما كان لنصرة الاسلام 6 م وهذا ما نجده عند الأشعرى 4% 
والعويني 2 + والنزالى © :> 


: وسن 


(؟) ابو الحسين الخراط : الانتصار والرد على ابن الرواتدى ص 64١‏ 

(۴) فس المصدر : ص ١١‏ 

(؟) الاشعرى ٠‏ مقالات الاسلبيين واختلاف المصليين » ج ٠١‏ ص ۲۲۷ 

زه) السبكي : طبقات الشائعية الكبرى © تحقيق عبد الفتاح محمسد 
الحلو » ومحود محمد الطناحى © مطبعة الحلبى » 1511 مج ۲ ص ٣١٣۳‏ 

(5) الغزالى : الاتتصاد فى 'الاعتقاد ؛ ص ٠١‏ 


سم © بست 


كافح علماء الكلدم هذه العقاكد المخالقة للاسلام ء وما ارقتبط يها 
من زندقة والحاد » وهم فى سبيل ذلك استعانوا بكل مصدر ممكن فاسفيا 
وغیں فلسفى م طالا كان مشروعا استخدامه ء للوصول الى هذه الخاية 
ای عفاد يتدج فى أصالتهم صبرت بق مسطلحات التاق أيهم 9 
ذلك لائهم و وهم فى مجال الدفاع عن الدين استعانوا د ببعض الجوانب 
الفاسفية كوسيلة للوصول الى غايتهم. ارق UE‏ 
بل وكما سوف نتبين .. لقد وقفوا من الفلسفة موقف العداء فى 
المواضع التى تخالف العقيدة » فأذا كان المتكلمون قد خاضوا فى جوانب 
فلسفية ١‏ ميتاقييقية أو طبيدية أ الخلاقية ٠‏ قم ذالم يتمدو 
أن يكونوا فلاسفة ٠‏ وائما دعمت هذه الجواتب مهمتهم الدفاعية » لأن 
معظم: .خصومهم من آصحاب الديانات المخالفة » كانوا على علم سایق 
بالفلسفة واستخدموها ضدهم فى صياغة هجومهم على الاسام ونقدمم 
الم يكن كن ميل اقلم السلا الا ان ES‏ 
دخضة فى ا ا ا و و »فى الوا الذي 
تؤبد أدائهم الدينية ٠‏ 


وفى اعتقادنا آنه لا يقدح مطلقا فى اصالة علم الكسلام أن 

يختلط بموضوعه بعض چوانب فلسفية » ذلك لائهم قد قد استخدموا 

هه الجوانب والمصطلحات دهد أن خلصوها مما يتعاق بها من مون 
قد تخالف العقيدة ٠‏ 


لكل ما تقدم » ادرك مؤرخو العلم TT‏ مكانة 
علم الكلام » فوضعوه فى دائرة العلوم الشرعية التقلية 6 وأنزلوه 
واذا كائت الأصالة تعنى أن يكون الشىء ذا أصل بينى عليه 


)۷( الزمخشرى 5 البلاغة 3 دار صادر ٤‏ دار بيروتكت 1TAo‏ در 


الات 


التص المنزل قر آنا أو سنة.وما صدر من نقاش ذاتى ,جو هذه النصبوص 
الدينية » ذلك النقاش الذى ادقع اليه المسلمون يفعل تطبور 
حياتهم » وتلبيه اشكلات مجتمعهم »> فصدر علم الكلام ملبيا لحاجات 
المجتمم الاسلامي ٠‏ فى صدر الاسلام » فى المشاركة بالرأى على آساس 
من هدى القرآن الكريم والسنة الصحيحة فيما تعرضوا له من مشكلات» 
فقد كان ضرورة ملحة استدعتها ظروف مجتمع الصدر الأول ٠‏ 


ومع احتكاكه مع الأديان والثتيارات الأجنبية' ء يظل علم اكلام 
فى جوهره معيرا عن فلسفة الانلام الحقيقية ٠‏ : 

حاول هذا اليحث أن بقدم الادلة على اصالة ذلك للعلم » من ناحية 
موضوعة وتطوره8) » والتمس هذا البحث الأدلة فى فصول ثلائة هى : 

الفصل الأول : بجنوان ( مجخل عام لبيان أصالة علم الكلام:) بجاء 
هذا الفصل بمثابة مبخل عام »> بلتمس بيان هذه الأصالة الاسلامية 
لغلم الكلام. من جوانب ثلاثة..: الأول : تعريفات علم الكلام وتسمداتة 
والثائى : الموقف من علم بالكلام ء ت فأبان عن. أدلة. المعارضين لعلم الكلام 3 
مناقشا أماها » ومعينا ادلة او الكلام 4 وكيف يدن نحم 


ص 18 وابن منظور : لسان العرب » «لبعة مصورة من مطبعة بولاق ©» 
الدار المصرية للتأليف: والترجمة » القاهرة؛؛ ج ١١‏ » مادة اصل ؛ ص 1١1‏ / 
والمصباح المثير فى غريب الشرح الكبير للرائعى » تاليف ؛ الفيومى » المكتبة 
العلمية » بيروت مادة اصل. ) والزبيدى : ناج العروس من جواهر, القاموس ِ 
دار مكتبة الحياة » بيروت ؛ بدون تاريخ » ج ۷ » مادة اصل ص ۴١۸‏ > 
واناظر ٠‏ : مختار الصحاح » المضد بن ايى بكر ين عبد القادر الرازى » 
القاهرة » الطبعة التاسعة » ۱١١1١‏ م ١ء‏ مادة اصل ©» ص 18 © والمعجم 
الوسيل»مجمعاللفة العربية ) ' الطبعة الثانية » ٤ 1Y‏ ج .1 ¢ ص ۲۰٣۰‏ 
ماده اصل .. 

( ركز هذا البحث عن بيان اصالة علم اكلام من ناحية الموضوع 
والغاية »:وسوف يفرد صاحبه بحثا آڅر سا أن شاء اللة لبيان الاصالة 
فق المنهيج الذى انتهجتة هذا المام فى منعالجحة نوضوعاته : 


— اا 


المهاجمين لعلم الكلام _ آراء كلامية » والثالث : بيان كيف آن علم' 
الكلام علما شرغيا » وبيان منزلته من العلوم الشرعية ٠‏ 


آما. الفصل التَاتَى فهو بعنوان ( المصاذر الاسلامية لعلم الكلام ) 
ابنت فى ' هذا 'الفصضل موضوعات علم الكلام الركيسية » وكغية التماس 
أصوله من القرآن الكريم والسنة 0 لهذه اللوضوعات » تفلا 
عن أن علم ,الكلام جاء فى مجموعه مابيا لحاجات.عصر نشآته فحاول 
المتكلمون ان يخوضوا فى مشكلات مجتمعهم آنذاك » وآن بلتمسوا اها 
حلولا م مما أدى الى اجتهاد فى مجال الأصول الاسلامية فنشاً علم 
الكيلام ٠‏ 


. 'أما الفصل الثالث :'فهو بعنؤان ( المصادر الأجنبية وأثرها فى 
تطور علم الكلام ) تتبعنا فى هذا الفصل مجموعة المصادر الأجنيية 
وألتى كان لها أثر فى تطور موضوع علم الكلام » وتعميق مباحثه وصقل 
مناهجه : وتتمثل هذه المصادر الأجنبية فى أثر الاديان السماوية من 
اليهودية والمسيحية » ومجموعة الملل والاهواء والنحل المخالفه للاسلامء 
والتى قابلها الاسلام فى البلاد التى غزاها واشتبك معها . مما دفع 
بالمتكلمين الى دراستهما ومناقشتها » وكانت نقاط الخلاف بين الاسلام 
وسينها من أهم مشكلات علم الكلام م ولقد استعانت هذه المصادر 
الأجنبية بالفلسفة اليونانية » وهذا ما آدى بالمتكلمين الى دراستها ء 
واستخدامها فى الرد على اصحاب هذه الدیانات فایس اقوى من سلاح 
الخصم للقضاء على اسلوبه » طالما كان هذا السلاح مشروعا ٠‏ 


وهذا لا يقدح فى اصالة علم الكلام الاسلامية » فان احثوائه على 
بُعض اساليب الخصم » او اشتماله على بعض مباحث الفلسفة وطرائفها 
لأن ذلك كله كان لعاية ديئية وهى الحفاع عن الاسلام وتوكيد أصوله . 
كما الا يقدح ذلك فى كونه علما دينيا من جملة العلوم الشرعية ٠‏ 


~A سل‎ 


هذه هی فصول المحث الثلاثة م قصدت من خلااها ان اكشف عن 
اصالة علم الكلام الاسلامية ۽ وسيان أنه على رأس العلوم الشرعية 
قاطبية ٠‏ 


وانى لأرجو أن أكون قد وقفت فى الاقتراب من هذا الهدف وأن 
يكون بحثى هذا لبنة فى بناء فلسفة اسلامية آصيلة بها ندافع عن 
الاسلام ضد الثيارات الوافدة » ولعل بيان هذه الاصالة کون دافعا 
24 لتحقيق هذا الهدف ٠‏ 


والله الموفق واليه يرجم الأمر كله ٠‏ 


محمد صالج محمد السيد 


د جد ¥ 


الفصل الاو( 2ل 


مدخل عام لبيان أصالة علم الكلام 
١‏ تمهيسبد 
۲ - تعريف علم الكلام وتسمياته ٠‏ 
؟ ب الموقف من علم الكلام ٠‏ 
؟ - منزلة علم الكلام من الطوم الشرعية ٠‏ 


0 4 ب 0 

بعد هذا الفصل مدخلا عاما لدراسة .أصالة علم الكلام » فهو 
بحاول آن بلتمس أصالة هذا العلم الاسلامية من جوانب ثلاثة : 
ارتباط هذا العلم موضوعا ومنهجا يذلأصول الاسلامية ء 

الثانى : الموقف من علم الكلام » فأبان عن آدلة المعارضيين لعلم 
العلام من الفقهاء والمحدئين والصوفية 04 ميننا أسس هذه . اللعارضة م 
وقد قمت بالرد عليها » مبنيا أن مذاهب الفقهاء لم تخل من آراء كلامية؛ 
بل ونسب لبعضهم مؤلفات فى علم الكلام ٠‏ 


وعرضت فى الجائب الآخر لأولة المؤيدين لعلم الكلام » مینیا مدى 
الحاجة انية » من خلال الغاية التى يحتقها ببحثه فى العقائد » وهى 
اثياتها والدفاع عنها » وهى غاية لا يستغنى.عنها فى أى عصر من 
ال 

الثالك منزلة علم الكلام من العلوم الشرعية 0 أوضحت كيف أن 
علم الكادم يعد من العلوم الشرعية ء بل هو أهمها على الاطسلاق به 
بيثم الاعتقاد » وتصحمح العقائد » خمهمته توكيد العقائد بدليل النقل 
والعقل » فهو المتكفل بالجائب النظرى من الدين الذى .هو أساس العمل 
فلا عمل بدون اعثقاد ولقد تنبه مصنفو العلوم من العرب » فوضعوه 

هذه هى المداخل العامة » التى تناولها هذا الفصل لبيان أصالة 
علم الكلام تمهيدا لبيان هذه الأصالة بشىء من التفصيل فى القضول 
التالئة + 


سا٣۳‎ | 


ونيدأ بتقصيل هذه المداخل العامة على النحو التالى : 


أولا ‏ تمريف علم. الكلام وتسمياته : 

ˆ تعد تعريفات علم الكلام التی قدمها علماؤه ومؤرخوه من الشواهد 
التى تشهد على أصالته »> فجل تعريفاتهم تسند تسئد علم الكلام الى الدين 
وأصوله م وتشير كلها ألى أن موضوعه هو ا الاعتقادية 2 النى 
تكون المعرفة النظرية بالدين +٠‏ 1 

وعلم الكلام اول هذه الأصول الاعتقادية 6 دالاثيات والدفاع 
عنهنا بالأدلة العقلية » فيدخل فى دائرنه جميسع هؤلاء الذين يثتخذون 
النظر. العقلى وسيلة لائيات العقائد التى جاء بها الاسلام أو الدفاع 
عنها » من حيث أن مهمته تأسيس العقيدة الاسلامية على أسس علقيية 
برهائية حتى يمكن فهم العقيدة » وعرضها » والدفاع عنها ° ٠‏ 


(1) الفارايى : أحصاء اللوم تحقيق الدكتور عقمان أميين › القاهرة ©. 
الطبعة الثالئة » 195/4 »4 ص 1١7١‏ ص ٠۲۲‏ © والشسهر؛ ستانى : الملل 
والنحل »© على هاءثن الفصئل ف الملل والاهواء والنحل © لابن حزم © دار 
المعرفة » بيروت الطبعة الثائية بالاوفست ٥‏ هھ ا ۱۹۷٥‏ م ٤‏ جا 
ص ۸ه © والغزالى : 'المنقذ من الضلال ٠»‏ مكتبة صبيح ».القاهرةة؟9؟1 ه 
۲ م ع ص ۸ »> ص ١‏ وابن خلدون : المقدمة دار الكتب العلميسسة'» 
بيروت »© الطبعة الرايعة ۱۴۳۹۸ ه ‏ فصل الكلام ؛) ص 658 ۰ والایجی : 
المواقث » اسطنبول ۱۲۸٩ ٠‏ ه ص ١1‏ > وسعد الاين التفتارآتى : شرح 
العتائد الففسية » االقاهرة ؛ ١۴١۸١۸‏ ه ٤‏ ص 9 ناص 1١‏ 6 وطاش كبرى 
زاده : : مغتاح المسعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم ٤‏ بتحثيق 
كامل بكرى > وعبد الوهاب ابو النور »> مطبعة الاستقلال الكبري > دار 
الحديثة » ج ۲ ص , .12 » والامام محمد عبده : رسالة التوحيد 

ر النصر للطباعية © القاهرة 56٠‏ م ٤‏ ص ¥ .. وغيرهم . 

(م أبو حيان التوحيدى * ثمرات العلوم ؛ مع كتاب الادب »> والانشاء 
فى الصداقة والصديق » المطبمة الشرقية :' الاه 1829 ه ٤‏ ص۹۲٠‏ 
سا ص |٣۲‏ * وسسعد الدين التفتازائى : شرح العقائد النسفية ٤‏ س س 
ص +٠. ١١‏ وقيرها + على أن هناك من المؤرخين وعلماء الكلام من ,راأى 


14. سر 


أو غایتهء واذا DET‏ أ لبت یی 


ف 5 3 

كما يمكن الاستدلال على هذه الأصالة الاسلامية » من تلك الأسماء 
التى اطلقت على علم الكلام والتى جمعها لنا التهانوى فى كثافه "© 
حيث يقؤل : علم الكلام » ويسمى بعلم أصول 'الدين ° م وسيماه 


ان مهمة علم الكلام تقف عتد الدفاع عن العقيدة » ولا تتعدى ذلك الى 
اثباتها - لان اللعقائد الايمانية مثبنة نالكتاب والستة فليس هناك ما يدعو 
الى اثيانها بالعقل . ( انظر : الغزالى : المنقذ من الضلال » ص ۸ ساس ٩‏ 
وفخر الدرن الرازى: التفسير الكبير - القاهرة ء الطبعة الاولى »2 1۴۳١.۸‏ هھ 
تفسير سورة اليقرة آية 15 ۲١‏ > وابن ثيمية : التبوات »> القاهرة 
5 هھ ٤‏ ص 1150 .. .. وغيرهم 4 > ولقد تبنى جارودية هذا الموقف من 
غاية عام الكلام ¢ فقذهب الى أن غایته الشاع عن العقيدة ولیس فنهم الإيمان 
ويعلق الدكتور عبد الرحمن بدوى الذى اورد رأى جاروديه بأن ذلك ربا 
يصح يعد القرن.الرابع الهجرى » اما خلال القرون الاربعة الاولى » فكان 
يغلب عليه البحث فى فهم الايمان » وادراك مضمون .العقيدة. > وتحصديد 
المعانى الغامضة التى وردت فى الكتاب والسنة : كاللة وصغاته » والقدر » 
والعدل الالهى والوعد والوعيد » والنجاة فى الآخرة »© والثواب والعقاب 
( انظر الدكتور عبد الرحمن بدوى : مذاهب الاسلاميين دار العلم للملايين » 
بيروت © ۱۹۷١۹‏ م »4 الطيعة الثائية الجِرزمٌُ الأول > المعتزلة والاشاعرة © 
ص ١7”‏ ناص ۱۲ ) ٤‏ وف رأيى أن وجهة النظر هذه صحيحة فيما يتطق 
بغاية علم الكلام فى هذه الآونة » فلقد أسهم متكلمو الغرق الاسلامية من 
معتزلة وأشناعرة وغيرهم فى تحديد مفهوم الابيان وشرحه والتدليل عليه © 
واثبات أصوله »© من هنا ارتبط الدفاع عن العقيدة بائبات #صولها ارتباطا 
وثيقتا. 

»)١( التهانوىٍ : كاف اصطلاخات الفنون ۰ كلكتا » ١6م ه مجلد‎ 1Y) 
: ماد تعلم الكلام‎ 

(1) ترجع تسميته بعلم أصول الدين » لان مسائلة هى أساس الدين 
واصوله » فهو يستدل على أصول العقيدة الاسلامية ويؤسسها. على العقل 
وهو الاسم الذى غلب عليه فى المصئفات التأخرة . 

س 0 س 


ابو حنيفة ( ت +10۰ 0 بالفقه الأكر () ي وفى مجمع ااسلوك يسمى 
بعلم النظر والاستدلال » "© ويسمى آيضا بعلم التوحيد والصفات ()» 
وفى شرح العقائد للنفتازائی : »444# ويسمى بعلم الشرائم والأحكام 
وهی بعلم الذات والصغات 4 وقد بمسمى أيضا 0 العقاكد 
الاسلامية (A)‏ 5 


وبتضح من هذه التسميات أن آصول علم الكلام أصول اسلامية 
صرفة » وقد وردت آقوال كثيرة تفسر سيب تسمية هذا | 
الكلام ذكرها الابچی بقوله : ان علم الكلام سمى بذاك اما لأنه بازاء 
المنطق تافلسفة » واما لأن آبوابه عنونت بالكلام فى كذا ۰ أو لأن 
مسألة الكلام أشهر آجز ائه حتى كثير فيها التشاجر » أو لأنه يورث قدره 
على الكلام فى الشرعيات مع الخصم '2 م كما يذكر النسفى )١(‏ 


(ه) تسهيته بالغقه الأكبر ١‏ نرجع الي تمييز مباحثة عن مباحث الفقه 
العيلية والتى تسمى بالققه الأصغر »© فكلاهها علم أصول الا أن علم الكلام 
مسي لوي ١‏ لمرو E‏ النسيل ومعنى الفثة هو العلم » وعلم 

هو العلم الأكين لانه يكوت الايمان » وهو أصل العمل والطاعة فيكون 
ف فرعا لهذا الاصل > فيسمى يالفقه الأصغر . 


(1) تسميته بعلم النظر 00 ٠‏ يرجع الى اعتماده على الاستدلال 
العتلى بجانب الاستدلال النقلى + 

(۷) تسميته بعلم التوحيد والصفات : راجعة الى أنه يضع التوحيد 
عقيدة اساسية تستخرج منها باثى العقائد الأخرى بالاستدلال » فصار 
التوحيد أهم موضوعاته © فسمى العلم بأشرف اجزائه » وهذا الاسم 
هو الذى ينشبله الامام محمد عبده فى رسالة التوحيد وكذلك يسميه بعلم 
الذات والمنفات ذلك لأئة.يبحث ف ىصفات الله تعالى » والتى تعد من - 
أهم مباحثة .. 

(۸) ذلك لانه يبحث فى العتائد الاسلامية حتى يؤمن بها المخالفون . 

` وائظر أيضا : الشهر ستانئى‎ ©» ١5 الايجى : الموائف 2» ص‎ )٩( 
الملل والذئحل »> على هامشى كتاب الفصل فى الملل والاهواء والنحل لاسن حزم‎ 
»؛ ص أه.‎ ١ د‎ 

" هاضن‎ ۱۴۳١۱۹ الد : العقائد النسفية 6 القاهرة ؛‎ )1١( 


× س 


جهيم هذه التفاسير » ويضيف الها تفسيرين هما : الأول » أن عام 
الكلام لا يتحقق الا بالمباحثة وادارة الكلام بين الجانبين على حين ان 
غيره من العلوم قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكنب » كما انه نظرا أقيامه 
على الكدلة القطعية المؤيدة اكثرها بالأدلة السمعية كان أكثر العلوم تأثيرا 
فى القلب وتغلغلا » فسمى الكلام مشتقا من الكلم » وهو الجرح ٠‏ 
والثانى : لذن أول خلاف وفع فى الدين کان فی كلام الله ء أمخلوق هو 
آم قويم » فتكلم الناس فيه » فسمى هذا النوع من العام كلاما 
واختص به ٠1201‏ 


وهكذا تيدو أصالة هذا العلم فى التعليلات التى قيلت حول سيب 
تسميته بهذه التسمبة م فهى اما راجعة الى منهجه »6 وهو الكلام والجدل 
على كلام الله ء فی استخراج حججه أاؤثرة فى القلوب والعقول معا 3 
فيكون هذا العام موضوعا ومنهجا يدور حول الأصول الدينية ٠‏ 
ثانيا ‏ الموقف من علم الكلام : 

قوبل علم الكلام بموجة من الاستنكار الشديد من قبل أهل الحديث 
والفقهاء والحوفية » وأطلقوا على عام الكلام وأهله »> أصهاب البداع 
ومن أهم ما استتدوا البه فى هذا الوصف أن الرسول بتر والصحابة 8 
لم يشتغلوا به » فهو من البدع ؛ فراحوا يكثبون فى ذم علم اكلام 
وأمله ٠‏ ' 

)1١(‏ المصدر السابق : ص 5 وانظر تفصيل ذلك عند الشيخ الاكير 
مصطفى عبد الرازق فى كتابه تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ©» لجنة التأنيف 
والترج.ة والنشر » القاهرة الطبعة الثانية ؛ 1601 م حيث جمع أقوال 
التدماء فى معئى علم الكلام وتعريغاه » وسبب تسميته » ويعد ما كنبه أحسن. 
ما كتب فى هذا الموضوع » انخلر ص 550 وما بعدها , 

لس للا سد 
( ۲ أآحصمالة علم الكلام ) 


فيقول ابن قتيبية ( 5" ه ) فى ذم المتكلمين واختلافهم فی . 
الدين: اوقد تدبرت رحمك الله متالة أهل الكلام فوجدتهم بقولون اول 
علبى الله ما لا يعلمون »© ويغتنون ااناس بما يآتون » ويبصرون القذى 
فى عيون الناس وعيونهم تطرف على الأجذاع ويتهمون غيرهم فى 
النقل ولا يتهمون آراءهم فى ااتآويلك » ومعاتى الكتابه والحديث ١ء‏ 
وما أودعاه من أطاكف الحكمة وغراكب اللغة لا يدرك بالطفرة » والتولدء 
والعرض »> والجوهر ي والكفيةءوالكمية والاينية ٠‏ ولو ردوأ المشكل منهما 
الى أهل العلم بهما وضح لمم المنمج واتسع لهم المخرج © ولكن يسع 
من ذلك طلب الرياسة وحب الاتباع واعتقاد الاخوان باءاقالات والناس 
أسراب طير يتبع بعضها بعضا ٠٠٠‏ وقد کان يجب مع ما يدعونه من 
معرفة القياس واعداد آلات النظر ان لا يختافوا كما لا يختلف الدساب 
وا مساح والمهندسون لأن آلاتهم لا تدل الا على عدد واحد والا على شكل 
واحد وكما لا يختلف' حذاق الأطناء فى الماء وفى نبض العروق لآن 
الأوائل قد وقفوهم من ذلك على أمر واحد فما بالهم آكثر الفاس اختلافاء 
لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على امر واحد فى الدين !! ۰+ء ولو كان 
اختلافهم غى اافروع والسنن لا تسع لهم العذر عندنا م وان كان لاعذر 
لهم مع ما بدعونه لآنفسهم كما اتسع لأهل الفقة » ووقعت لهم الأسوة 
بهم ولكن اختلافهم فى التوحيد ۔ وفى صفات الله تعالی وفى قدرته » 
وفى تقييم أهل الجنة وعذاب أهل النار ٠»‏ وعذاب البرزخ وفى الأوح » 
وفى غير ذلك من الأمور التى لا يعلمها نبى الا بوحى من الله تعالى 0 

ويقول ابن عبد البر ( ت ٤٩۳‏ ه ) فى ذم علم الكلام : ونهى 
السلف - رحمهم آله عن الجدال فى الله جل ثناؤه فى صفاته وأسمائه٠‏ 

(؟١)‏ اين قتيية ٠‏ تأويل مختلف الحديثاً ؛ مكتبة المثنبى ء الشاهرة » 
عن طبعة كردستان العلمية »> ۱۳۲٠‏ م ) ص ١١‏ )ا ص 11 .. وانظر ايضا 


لابن قتيبة : الاختلاف فى اللفظ والرد على الحهمية والمشبهة »© مطبعنة 
السمادة »© القاهرة ٠۳)١۹‏ ه ؛ شن 5 ٠.‏ 


امات 


وأما الفقه فأجمعوا ل ا ير 
الى رد الفرو ع ال لى الأصول للحاجة الى ذلك : ولبسن الاعتقاديات كذلك » 
لأن الله جل وعز م لا يوصف عند الجماعة س اهل السئة الا مما وصف 
به نفسه » أو وصفه به رسول لر » أو أجمعت الأمة عليه ٠‏ وليس 
کمئله شی» فيدرث : بقياس أو 'نعام نظر : وقد نهينا عن التفكير فى الله > 
وأمرنا بالتنکر فى خلقنه الدال عليه » وعن مصعب بن عبد أقله الزبيرى 
قال : « وكان مالك بن آنس يقول : الكلام فى الدين آكرهه » ولم يز لئدل 
بلدنا يكرهونه وينهون عنه نحو الكلام فى رأى جهم والقدر وما 0 
ذلكءولا أحب إلكلام الا قيما تحثه عمل 2` *وقال أحمد دن حتمل: :لج 
صاحب كلام أبدا » ولا تکاد ترى آحدا نظر 0 
دغل » زأى عيب يفسده ) وقال مالك : أرآيت أن جاءه من هو أجدل 
منه » أبدع دينه كل يوم لدين > جديد ؟ » 57 ٠‏ وقال أبو عمر : تناظر 
القوم وتجادلوا فى الفقه > ر عن انجدال ذ فى الاعتقاد » لأنه يّدى 
الى الانسلاخ من الدين م آلا ترى an‏ عز وجل : 
« وما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم حين قال : هو بذاته فى كل 
مكان » فقال له خصمه : فهو فی قلنسونك وفى حشك » وفی جوف 
حمار : تعالى اله عما يقو ن : حكى ذلك وكيع ء رحمه الله » وانا والله 
آكره ان أحكى كلامهم قبحهم الله فعن هذا وسيهه نهنى العلماء(*!؟ ب 
ولقد وضع الوروى ( ت١‏ ٠ه‏ ) کتابا فى ذم علم الكلام بعنوان 
ذم الكلام وأهله » اعتمد عليه السيوطى رت 14 ) ععى استخراح 


© ابن عبد البر : مختصر جامع بيان العلم وفضله »© وماينبغى‎ )١( 
والفيخ مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريح,‎ ١67 فى روايته وحمله .. ص‎ 
. ١١١ عدص‎ ١١5 الفنلسفة الاسلابية » ص‎ 

(11) تغسى المصدر ص ٠١١‏ والشيخ مصطلفى عبد الرازق »2 ثمهيد 
لتاريخ التلسفة الاسلامية ص ١ 1 Îs‏ 

(16) نفس المصدر : ص ۱١۷‏ _ ص ٠١۸‏ والشيخ مصطفى عبد الرازق 
تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ص ٠ 1٠١‏ 

~۹ 


الشواهد الدالة على ذمه لعلم الكلام ومن الآثار التى ثقلها عن الهروى 
فى هذا الصدد )١‏ ,و 

قول مالك رت ۱۷۹ ه) آياكم والبدع » قيل له : ما البدع 5 غال : 
آهل البدع الذين يتكلمون فى أسماء ايله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته 2 
ولا مسكتون عما سكت عنه الصحابة ء والتابعون لهم باحسان ٠‏ 

الك يي ار جو مر راس امكو 
فى ربهم »© * 

وقول على رضی الله عنه : « يخرج فى آخر الزمان » أقسوام 
E‏ لا يعرقه آهل الاسلام » ويدعون الناس الى كلامهم ٠‏ 
وهم 0 9 

.وقول محمد بن الحنفية : « لا تهنك هذه الأمة » حتى تتكلم فى 
ربا » ىو 
أمرهم لابؤول الى الرشاد © ٠+‏ 

وقول جعفو بن محمد : « اذا بلغ الكلام الى الله فأمسكوا » 
وقوله : « تكلموا فيما دون العرش ء ولا تكموا فيما فوق العرش فان 
قوما تكاموا فى الله فتاهوا » + 1 

۷ الشيخ مصطفى عبد الرازق : تمهيد لناريخ الفلسفة الاسلامية 
ص 511 ۲۷ .۰ 


— ا — 


عن مجالستهم آشد النهى » وكان يقول : عليكم بالأثر واياكم وااكلام 


وقول محمد بن الحسن صاحب آبى حنيفة أن آبا حنيفة قال : لعن 
الله عمرو بن عبيد » فانه فتح للناس الطريق الى الكلام فيما لا يعنيهم 
من الكلام » وقوه ان آبا حنيفة كان يحثنا على الفقه وينهانا عن الكلام٠‏ 


وتشير كل هذه الأقوا لوالآثار الى أن المتكلمين تد خاضوا 
موضوعات دقيقة كان يجب أن يستكوا ويمسكوا عن الخوض فيها لآن 


والواقع أن الاسلام ‏ شأنه ثسأن أى دين آخر قد مر ممرحاتين : 
مرحلة التصديق القليبى والايمان بالعقائد والأصول حتى يرسخ الدين 
فى القلوب » ثم مرحلة البحث والنظر وصوغ مسائل الدين صياغة 
فلسفية . فلم يكن هناك سائل فى عهد الرسول جر يسآل عن كيفية 
الاسستواء فى الآية الكريمة : 2 الرحمن على العرش اسستوی « وان 
سال فانه يلقى الجواب الذى قال به مالك بن أنس : « الاستواء 
معلوم » والكيف مجهول م والسؤال عنه بدعة » والايمان به واجب » . 
وقد خشى المسلمون الأوائل أن يكونوا من آهل البدع الذين قال الله 
فيهم : « خاما الذين فى لوبهم زيخ فيتبعون ما تشابه منه أبتغاء الفتنة 
وابتغاء تثويله . وما یام تأويله إلا الله ولكنهم أرادوا أن يككونوا حسب 
تكملة الآية : « والراسخون فى العلم يقولون.آمنا به كل من عند رينا » 
وما يذكر الا آولو الالباب » 


وعلى هذا تجمع المصادر أن المسلمين فى زمن الرسول بلي لم 
يختلفوا حول أمر من أمور العقيدة الرئيسية مثل 5 وجود الله وصفائه 
ee»‏ وام بيحثوا فی هذه المسائل » كلهم فهموا ذلك من القرآن الكريم › 


س ۱ س 


وسكتوا عن الكلام فى الصفات » ولم بتأول أحد منهم آيات القرآن 
الكريم خی هذا الصدد » ولم يكن لدی آحد منهم ما يستدل به على 
وجوده تعالى » وعلى نبوة محمد ولق سوى ما جاء فى الكتاب الكريم » 
ا اللا ا ا 
المقريزى : « ومن امعن فى دواوين الحديث ٣‏ ووقف على الآثار 
السلفية علم آنه لم يروى قط من طريق .صحيح ولا سقيم عن أحد 
دحوو اماع جم لك مدن يا 
سأل ربسول الله ر » عن معنى شیء مما وصف الرب سيحانه تعالى به 
نفسه اأكريمة فى القر؟ نالكريم » وعلى لسان نبيه محمد پا يل 
كلهم فهموا ذلك » وسكنتوا عن الكلام ذ فى الصفات ٠‏ نعم ولا فرق أحدهم 
دين كونها صفة ذات أو صفة فعل وائما أثيتوا له تعالى صفات آزلية من 
العلم والقدرة » والحياة » والادارة » والسمع واليصر والكلام » والجلال 
والاكرام والجود والانعام والعز والعظمة وساقوأ الكلام سوقا واحدا » 
وهكذا أثيتوا رضى الله عنهم » ما أطلق الله سبحانه على نفسه الكريمة 
من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفى ممائلة المخلوقين » فائيقوا رضى الله 
» بلا تشبيه » ونزهوا من غير تعطيل » ولم يتعرض مع ذلك آحد 
منهم ألى تآويل شىء من هذا ورأوا بأجمعهم اجراء الصفات كما وردت»٠‏ 
لع اد عدن تعالى 


من الطرق الكلامية ولا ما ل الفاسفة لفلف © * 


: لقد اكتفى المسلمون الأوائل بِما جاء فى القرآن الكريم من عقيدة 
التعلم من غین هذا ار الالهى » فقد ار a‏ 
الله والعالم والانسان » ولم يخوضوا فى جدل حول العقيدة مو تارشن 
0 (۱۷) المقريزى : الخطط ٤‏ القأهرة ؛ ۱۲۷۰ هءج ) + ص (.8م1_الما 


¥ لل 


بأمر الآية الكريمة : « واعتصموا بحيل الله جميعا ولا تفرقوا » وقؤله 
تعالى : :« ولا تكونوا كالذين تفرقو! واختلفوا من بعد ما جاءهم أنبينات 
وأولئك لهم عذاب عظيم » م وقوله تعالى أيضا « وان جادلوك فقل | 
أعلم بما تعملون ؛ الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختتفون » 
٠۰۰‏ الى آخر هذه الآبات التى تفيد تجميع الكلمة » وعدم الخوض فى 
الجدال ء الا بمقدار ما تدعو الحاجة اليه ٠‏ 


ولهذا نقول انه لم يكن عند المسنمين الأوائل فى زمن الرسول 
ا والصحابة الأوائل كلام أو ذنسفةكولا خوض فى جدالءو انما اجماع 
فى الكلمة حول العقائد ٠‏ 


زمن رول ج21 م فلقد وجد e‏ ا ا القدر 
فتهاهم عن ذلك دقوله لاد :بهذا خلت الأمم قبلكم () م„ 


أوغالب الظن أن الذين ذمو! علم الكلام وأهله » واعتبروهم آهل 
بدعة اعتمدوا ‏ كما ذكرنا . على أن المتكلمين خاضوا فى موضوعات 
لم يخض فيها السلف الأول من المسلمين » فيكونوا بهذا ابتدعوا 
موضوعات جديدة » تدخل فى دقائق الأصول. الدينية ٠‏ 


ولقد عرض لنا الأشعرى فى رسالته فى استحسان الخوض فى علم 
الكلام ¢ ۰ التنى تعد من الرساكل الهامة فى بیان أصالة علم الكلام 
الاسلامية أدلة المعترضين على علم الكلام ؛ تمهيدا للرد عليهم فيقول : 
من فتش عن أصول الدين ونسبوه الى الضلال وزعموا آن الكلام فسى 
۸ انظر بعض هذه المصادر وااناقشات قى تمهيد لتاريخ الفلسفة 
الاسلامية ؛ ص ۲۸۱ لماص ۲۸۳ ٠‏ 


— ۳ 


اأحركة والسكون والجسم والعرض والألوا زوالأكوان والجزء والطفرة 
وصفات البارى عز وجل بدعة وضلالة ٠239‏ 

وقالوا لو كان ذلك هدى ورشادا لتكلم فيه اانبی ر وخلغاؤه 
وأصصابه ( قالوا ) ولآن النبى لے لم يمت حتى تكلم فى كل ما ييحتاج 
اليه من آمور الدين وبينه بيانا شافيا » ولم يترك لأحد بعده مقالا 
دما للمشامع. اله اك من أمون شم وجا برخ الى افر ول 
وبباعدهم عن سخطه ۰ 

فلما كم يرووا عته الكلام فى شىء مما ذكرناه علمنا آن ايام 
فيه بدعة » والبحث عنه ضلالة ء لآنه لو كان خيرا لما غات النبى برل 
وآله وأصحابه وسلم ولتكملوا فيه ٠‏ 

(غالوا ) ولأنه ليس يخاو كله من جين :ما آن يكرتا علموه 
فسكتوا عنه » أو لم يعلموه بل جهلوه » فان كانوا علموه ولم يتكاموا 
فيه وسعنا أيضا نحن السكوت عنه » كما وسعهم السكوت عنه » 
ووسعنا ترك الخوض إإ فيه ) كما وسعهم ترك الخوض فيه ولأنه او كان 
من آلدين مأوسعهم السكوت غنه » وان كانوا لم بعطللموه وسعنا جهله 
كما وسع آولئك جهله لأنه لو كان من الدين لم يجهلوه فعلى كلا الوجهين 
الكلام فيه بدعة والخوض فيه ضلالة فهذه جملة ما احتجوا به من ترك 
النظر فى الأصول 20 ٠‏ 

(15) نشره يوسف مكارثى ٠‏ بيروت 4 11617 م فى ثيل كناب اللميع 


للاشعرى عن نشرة حيدر آباد الدكن » ٠۴۲۲‏ ه » ونشرها إيغسا الدكتور 
عبد الرحمن بدوى ©» ضين كنابه مقالات. الاسلاميين » دار العلم للملايين › 
بيروت © اأطبعة الثانية ۱۹۷۹ م ٤‏ ج ۱ © ص 1١0‏ ص ۲۷ ٠.‏ وقد 
اعتهدنا على النشرتين . 

(.)4 الأشدرى : رسالة استحسان الخوض فى علم الكلام ٠‏ نشرة 
يوسف مكارثى اليسوعى »© بيروت 1967 م فى ذيل كناب اللبع عن نشرة 
حيدر أباد الدكن ٠١۲)‏ ه ص ۸۷ وقارن نشرة الاستاذ الدكتور عبد الرحمن 
بدوى »© ضمن كنابه متالات الاسلاميين > دار العلم للملايين » بروت »© 
الطبعة الثانية 1519/9 م 64 ج ١‏ ص ١56‏ نس ص ۲۷ .. 
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ولقد رد الأشعرى هذا الاعتراذ أحالة علم ألك_له 

1 ضس لم الكلام 
من ثلاثه وجوه : 

الأول : أننا لو قلبنا الأمر عليهم فقلنا : هل قال الرسول يز : 
أن من بحث عن ذلك وتكنم فيه يكون مبتدعا ضالا ؟! 


كر او ار كر الاسلامية . حيث 
يقول : أن الرسول ل یړ لم يجهل شيا مما ذكرتموه من الكلام فى 
e‏ لعرفں an‏ والطفرة . و 200 
فى كل واحد من ذلك معينا م وكذاك الفقهاء والعلماء من الصحابة ؛ 
غير أن هذه الاشياء التى ذكرتموها معينة أصولها موجودة فى القرآن 
والسنة جملة غير مفصلة ء 


ويحاول الأشعرى أن يوضح أن الخوض فى مسائل ٠‏ الحركة 
ا ل ل 


فیذهب الى : أن الحركة والسكون وابكلام ذيهما أصلهما موجود 

فى القرآن وهما يدلان على التوحيد » وكذلك الاجتماع والافنرانق فاقد 
أخبر الله تعالى عن خليله ابراهيم عليه السلام » فى قصة أعول الكوكب 
والشمس والقمر وتحريكها من مكان الى مكان مادل على أن ربه عز وجل 
لا يجوز عليه شىء من ذلك ٠‏ ولو جاز عليه ذلك ما كان باله ٠‏ 


وكذلك الكلام فى التوحيد مأخوذ من قوله تعالى : « لو كان فيهما 
آلهة اللا الله أفسدنا » وهذه اة موجزة فى التنبيه على الوددانية 
وآدلة المتكلمين على التوحيد مرجعها الى تلك الآية وأيضا الى قوله تعالى. 
« ما اتخذ قاين ولج وما كان من الداع اذا لحهب عل اله يه كاي ؛ 
ولعلا بعضهم على بعض » » وكذلك ساثر الكلام ف فى تفضيل فروع 
التوحيد والعدل انما هو مآذوذ من القرآن > وكذاك القول فى جواز 


— 0 


الدعث بعد الموث ء فأقره على من قال «الخلق الأول ء فتكون الاعادة 
يسر وأسهل من البداية بقوله تعالى « وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده . 
وهو آهون عابه » وقوله « كما بدا كم تعودون » » كما أقره على 
المنكرون للخلق الأول وقالوا بقدم العالم م فرد على القائد ينيقدم العاام 
فاحتج عليهم بأن الضدين لا يجتمعان فى محل واحدءولا فى جهة واحدة 
ولا فى الموجود فى المحل وللكنه يصح وجودهما فى محلين على سبيل 
المجاورة فاحتج أثله تعالى بقوله « الذى جعل لكم من الشجر الأُخضر 
ارا ¿ فاذا أنتم منها توقدون ©» 2537 , 

كذاك أيضا يجد أن لامتكلمين أصولا نقلية لمقدماتهم الفقلية ي 
ردهم على الدهرية التى تدور حول آنه لکل حادث أول تبداً منه فی مقائل 
قول الدهرية بأنه لا حركة الا وقبلها حركة » ولا يوم الا وقبله يوم » 
فى قول الرسول بر ا لا عدوى ولا طيرة » » فقال أعرابى « فه. بال 
الابل كأنها الظباء تدخل فى الابل الجربی فتجرب » » فقال النيى زي : 
« فمن أعدى الأولى » فسكت الأعرابى لما أفيمه بالحجة المعقولة وكذا 
يقال من زعم أنه لا حركة الا وقبلها حركة » لو كأن الأمر همكذا 'م تحدث 
منها واحدة » لأن مالانهاية له لا حدث له ٠‏ 


ا وبذهب الأشعرى الى أن فقاعدة رد الشىء الى شبكله ونظيرم 
قاعدة مأخوذة من النقل فلقد قال رجل لارسول يكير يانبى الله « ان 
امرآتی ولدت. غلاما أسود » وعرض بنفيه فقال الخبى لا : « صل 
لك أبل ؟ » فقال : نعم » قال بتر : « فما ألوانها » قال « حمر » غقال ٠‏ 
النبى و : « هل فيهما من آورق » قال « نعم ان فيها أورق » قال يي 
« فآنى ذلك » قال « لعل عرقا نزعه » ذقال النبى بث « ولعل ولدك 


سس 00 


| (1؟) قريب من هذا ما ذهب اليه الكتدى فى رسالتة : « في الابانة 
عن سجود الجرم الأقصى »© وطاعته لله عز وجل » © لان ن 
الكندى الفاسفية متحقيق وتقديم الدكثور أبو ريده »© دار الفكر العربى ٠‏ 
التاهرة »> .116 »© الجزء الأول .. 


E 9 ست‎ 


نزعة عرق » ويرى الأشعرى أن المتكلمين قد عولوا على هذه القاعدة 
فى تنزيه الله عن مشابهة مخلوقاته وعن الجسمية لأنه حكمه ليس 
le‏ 09 


ويواصل الأشعرى التماس أصول نقلية لكل المشكلات الكلامية 
فيلتمس لنظرية الجزء الذى لا يتجزأ أصولا نقلية من قوله تعالى « وكل 
شىء أحصيناه فى امام مبين »6 » فمحال أحصاء ما لا نهاية له ومحال 
أن يكون الشىء الواحد آى الجوهر الواحد يتقسم » لأن هذا يوجب 
أن يكون سيين » وقد أخير. أن العدد بقع عليهما ) فلن يتم الاحصاء”؟؟) 


وأخذ الأشعرى فى هذه الرسالة يثبت ضرورة استخدام 'لعقل 
فى أمور العقيدة مستندا على نصوص نقلية وآدلة عقلية » بعد أن حاول 
جاهدا . فيما بيئا , أن يجد أصول المسائل التى يخوض فيها المتكامون 
فى كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ فوجد الأشعرى قياس الشبيه والنظير فى 
سنة الرسول م والأصل فى المناقضة على الخصم فى النظر مأخوذ من 
سنة الرسول أيضا » وذلك من تعليم الله اياه حين لقى الحبر السمين 
فقال له قر « نشدتك بالله هل تجد فيما آنزل الله تعالى من التوراة 
أن الله يبغض الحير السمين » فغضب الحبر حين عيره بذلك » فقال : 
« ما انزل الله على مشر من شىء » فقال الله تعالى « قل من أنزل الكتاب 
الذى جاء به موسى نورا » فناقضه عن قرب لأن التوراة شىء وموسى 
بشر » وقد كان الحبر مقرا بأن الله تعالى آنزل التوراة على موسى » 
فقد كان الحبر يلوح بقوله « ما أنزل الله على يشر من شىء الى انكار 
نبوة محمد » وأتهامه بالكذب فناقضه القرآن بما يعترف بصحته » وهو 


(۲۲) الأشعرى : استحسان الخوض فى علم الكلام » نشرة مكارثى 
صر AM‏ سہ سن 4 ٠‏ 

(۲۲) سسنتئاول هذا تفصيلا نيبا بعد ف الفصل الثائى واللخصص لبيان 
المصادر الاسلارية لعلم الكلام ٠‏ 


59 مه 


كتاب موسى التوراة الذى أنزله الله عليه » وكان حجة فى يديه ٠٠‏ 
وينتهى الأشعرى من كل هذه الأمئلة انتى ساقها على أن الأصول النقلية 
من الجرآن وال الم يماد التقل هى هيم القتريمة ادد مرو 
ولیس ضلالة كما يقول الحنايلة م الذين يتمسكون بظاهر النص وحده 
وله بحيدون عنه TOD‏ , 


الثالث : أن مسائل عنم الكلام » والتى يطعن فى الخوض غيها عاى 
غير أنها لم تحدث فى أيامه معينة فيتكلم فيها آو لا يتلم فيها وان كانت 
آأصولها موجودة فى القرآن والسنة وبقيس الأشعرى الخوض فى مسائل 
فقهية ووجوب ذلك على الخوض فى مسائل أصولية ووجوب الخوض 
فيها » ومنع أن تكون بدعة لأن الخوض فى المسائل انضقهية لم يكن بدعا 
تكنموا فيه وبحثوا عنه وناظروا فيه وجادلوا وحاجوا كمسائل المول 
والجدات فى مسائل الفروض وغير ذلك من الأحكام وكالحرام والبائن 
والبتة 2 وحيلك على غاريك « وكالمسائل فی الحذود والطلاق مما بكذر 
ذكرها مما قد حدثت فى أيامهم ولم يجىء فى كل واحدة منها نص عن 
الى الآن ء 


وهذه المسائل » وان لم يكن فى كل واحدة منها نص عن رسول اله 
يككؤفائهم ردوها وقاسوها على ما فيه نص‌من‌کتاب الله تعالى واجتهادهم 
هذه أحكام حوادث الفروع ردوها الى آحكام الشريعة » التى ھی ذروع 
لا تستدرك آحكامها الا من جهة إنسمع واأرسل » اما حوادث تصدث 
فى الاذول.ذئ تسن کال ديتينى لكل عافل یلم أن يرد کا ان 
جملة الأصول المتفق عليها بالعقل والحس والبديهة » وغير ذلك م لأن 


س 


(1؟) تفس ااإصدر ص ٠ ٩۴۳‏ 


— A 


حكم مسائل الشرع التى ريقو السمع أن تكون مردودة الى 0 
الشرع اءتى طريقها السمع وحكم مسائل العقليات وار 
يرد كل شىء من ذلك الى بابه ral e‏ 
السمعيات بالعقليات 25 ٠‏ 


آى أن الأشعرى رأى أنتا فى آمور الدين تستدل بآدلة عقلية 
نجسي فن اسا ما ياج الى دليل علي ومتها ما لا يفك الإرمنة 
عليه الا بدليل سمعى » ومنها ما يبرهن عليه بالعقل والسمع معا : فلخل 
مجاله » ويجب أن لا تختاط المجالات » أى آن رآى الأشعرى هو « محارلة 
ادراك النص فى ضوء العقل أو السير وراء العقل فى حدود من الشرعء 
لأن العقل اذا ترك وشأنه اتبع هواه وغرق بين الهوى المضل » وبين 
الهدى الذى يعصم من الزئل والعثار » ٠‏ ولكنه بالشرع يتبع هداء ٠‏ 


وهذا يعد من الأشعرى منهجا دقيقا يتطلب الحيدة بين العقل 
والنص » وأن أى ميل الى أحدهما يكون على حساب الذخر 2590 , 

وينتهى الأشعرى فى بيان شرعية موضوعات علم الكلام بائقول 
بآنه لو حدث فى أيام النبى قر الكلام فى خلق القرآن وس ا 
والطفرة » بهذه الألفاظ » لتكلم فيه وبينه ۽ كما دين سائر . ما .حدث فى 
أيامه من تسين المساكل 0 فبها 2990 , 


سد الخلف المعروف فى E a‏ 


(5؟) نفس المصدر :© س 16 5 
(۲7( الدكنور جلال موسى : شاه الاشيعرية وتطورها ¢ دار الكتاب 
اللبثائى » بيروت »© الطبعة الآولی » 191/5 م ص ١95‏ وهو ينقل عن الدكتور 


غرابة : الاشعرى ص ۸۱ ٠‏ 
)۷( الور ده موسى : اة الأشسعرية a,‏ ص 1511 ٠.‏ 


ےہ ٣۹‏ مس 


المتكثمون من مسائل وما انتهوا اليه من نتائج e‏ اليدع 
ومن ادلته التى بقدمها : رده على القائلين بان القر آن غير مخلوق وهم 
فى .جملتهم من الفقهاء واصحاب الحديث المهاجمين لعلم الكلام 6 بان 
الرسول مَل لم يصح عنه حديث فى أن القرآن مخلوق أو غير مخاوق ٠‏ 
فلم قلتم انه غير مخلوق ؟ فان قالوا : قد قاله بعض الصحابة م ويعس 
التامعين » قيل لهم يلزم الصحابى والتابعى أن يكون مبتدعا ضالا ٤‏ 
اذا قال ما لم يقله الرسول م 


وحتى الذين يسكنون عن ابداء رأيهم فى هذه المشكلة ب( أى خلق 
القرآن ) أو غيرها كالصفات ونحوها » فان موقفهم هذا موقف بدعة . 
ذلك لأن الريسول لړ لم يرد عنه أنه قال : « ان حدثت هذه الحادثة 
لا تقولوا غيها بعدى شیا » ٠‏ 


:وآجاز الأشعرى الاحتجاج على نفى التشبيه والتجسيم واثبات 
ارت حدى وار كان ذلك مها لم يرد على لمان الرسول و ا 
والتابعين » لأن ذلك دل عليه محكم التنزيل وان من توقف فى ذلك الأمر 
فهو ضال مبتدع ٠‏ 

وعلى هذا يمكن القول بآن الأشعزى قد مهد القول فى رسالته 
هذه للدقاع عن علم الكلام وتأبيده » وبيان اعتماده على النقل و العقل 
فتعد هذه الرسالة دلبلا هاما على أصالة علم الكلام الاسلامية وهى فى 
نفض الوقت تفيد أن ما خاض فيه المتكلمون من موضوعات لم تكن 
فى الصدر الأول للاسلام ولا فى عمد الرسول بي انما خاضوا فيها 
فى منازعاتهم الفكرية مع أصحاب الديانات الأخرى أو مع الفرق الضالة 
ولا يوصف خوضهم فى هذه ددا بالبدعة لأن لكل عصر مشسكلاته 
واتجاهاته الفكرية » فضلا عن أن كثير من العلوم الاسلامية كالحديث ع 
yT‏ ناش لم شت السقابة بدنء 
منها على الوجه الذى ظهرت عليه كعلوم متخصصة أو شبه متخصصة : 


5 


فلو كان الأمر كذلك » لكانت هذه العلوم وآأصحابها بدع ضالة » ولم 
بقل أحد بهذا على الاطلاق ء 

وهنا يمكن ان تطرح السؤال التالى : لماذا يستحسن الخوض 
فى علم الكلام ؟ 

لقد آبان لنا الايجى عن فائدة الخوض فى علم الكلام ؛ فهو 
بحقق خمس فوائد 9 : 

الأول : الترقى من حضيضس التقليد الى ذروة الايقان « ويرفع 
الله الذين آمنوا منكم والذ ين أوتوا العلم درجات » ٠‏ 

الثانية : اراد اسن بايراد الحجة » والزام المماندين 
باقامة الحجة ٠‏ 

الخالثة : حفظ قواعد الدين عن أن تزازاها شبه اليطلين ٠‏ 

الرابعة ان بينى عليه العلوم الشرعية » واليه بؤول آخدها 
واقتماسها ٠‏ 

الخامسة #منقة الدية والأسعاد أذ بها برجى قبول العمل » وغاية 
ذلك كله الفوز بسعادة الدارين ٠‏ 

ویفصل التهانوى ب( ت 11١64‏ ه ) ما سبق أن قرره الايجى من ذوائد 
لعلم الكلام » بأن علم الكلام تبنى عليه العلوم الشرعية أى يبنى عايه 
E‏ العلوم الشرعية » فانه أساسها » واليه يؤول أخذها واقتباسها 
فانه ما لم يثبت نشت وجود صاد نع عالم قادر مكلف مرسل للرسبل ٠‏ منزل 
لكب + :لم يتصورا علم تر عم هنه و التو + فكها متوققة على 
علم الكلام مقتبسه منه فالآخذ فيها بدونه كبان على غير أساس ٠‏ وعاية 
هذه الأمور كلها الفوز يسعادة الدارين ”° ٠‏ 


(۲۹) الايجى : امواتف › ص ۸ ٠‏ 
.۳ التهائوى : كشاف اصطلاحات الفنون © مادة علم الكلام . 


سدم اخ سس 


وهكدا يتضح لنا أن علم الخلام هدفه الدفاع عن الدين. والرد على 
الخصوم . مستخدما فى ذلك آدلة اننقل والعقل فيلجا الى انبات 
العقائد » لبس لأن هذه العقائد محل شك اديه وانما يثبثها للغير ممن ديه 
شبهه فيها » آو مخالفتها » بدلا من اللجوء الى مقاومتهم بالقوة هما 
يؤدى الى انتشار النفاق فى قلوب المخالفين » الذين قد تلجثهم القوة 
الى الايمان ظاهريا وهذا ما يدلناعليه الشعرانى بقوله : « اعلم رحمك 
انله أن علماء الاسلام » ما صنفوا كتب العقاكد ليثيتوا فى أ فسهم 
العلم باش تعالى وائما وضعوا ذلك ردعا للخصوم » الذين حجدوا الاله : 
أو الصفات م أو الرسالة » أو رسالة محمد لر بالخصوص » أو. الاعادة 
فى هذه الاجسام بعد اموت » ونحو ذلك مما لا يصدر الا عن كافر » 
قطلب عاماء الاسام أقامة الأدلة على هؤلاء ليرجعوا الى اعتقاد وحوب 
الايمان بذلك لا غير ٠‏ 


0 لس ع حو‎ o 
دين الاسلام ومطوم ا وزار الهم ار ع ا‎ 
اذ اذ الخوف قد يحمل صاحبه على النفاق وصاحب الل لل عه‎ 7 
٠ (1) العصر الواحد واحد من هؤلاء‎ 

واذا كان الامام الغزالى قد آلجم الحوام عن عن الخو فى علم 
لأنه یری أن الغواق ا Ea‏ بأدلة علم الكلام له 
بالعقائد 3 لحاس أيمانا يسيطا > أما امار ن الخواص ء ذلك الايمان 


(1) الشعرانى : اليواقيت والجواهر »> طبعة مصر © 1.9 ه » 
٠ 1 >‏ ص ۷.۲ : 


س ۴ س 


ذلك الابمان مجال للاحتمال » هذا الايمان بهذا المعنى لا يتحقق الا 
للعلماء ء وياستخدام آدلة علم الكاد دم وبراهينه لد © 


ومن هنا يزى أن الاشتغال بعلم الكلام > من فروض الكفايات 
فيقول : ( اعلم أن التبحر فى هذا العلم والاشتغال بمجامعة نيس من 
فروض الأعيان » وهو من فروض الكفايات » خآما آنه ليس من فروض 
الأعيان فقد اتضح لك برهانة فى التمييد الثانى ©"© > اذ ثبين أنه 
ليس يجب على كافة الخاق الا التصديق الجازم : وتطهير القلب عن 
الريية والشك فى الايمان » وائما تصير ازالة الشك فرض عين فى حق 
من اعتراه الشك ٠‏ 


فان قلت : : فلم صار من فروض الكقايات » وقد ذكرت أن آكثر 
Ea‏ ا ا 

فى آصول العقائد واجبة م واعتوار الشك غير مستحيل وان هان لا يقع 
ا ی اا كم الجهرة الى آل اا هان مه فى الدين »لثم ا 
أن بثور مبتدع ويتصدى لاغواء أهل الحق يافاضة الشبهة فيهم » فلابد 
ممن يقاوم شبهته بالكشف » ويعارض اغواءه بالتقبح ولا يمكن ذلك 
الايهذا العلم » ولا تنفك البلاد عن آمثال هذه الوقائع » فوجب أن يكون 
فى كل قطر من الاقطار » وصقع من الاصقاع » قائم بالحق » فيشتعل 
بهذا العلم » يقاوم دعاة المبتدعة ويستميل المائلين عن الحق » ويصفى 
قلوب أهل السنة عن عوارض الشبهة"؟ ٠‏ 


(۴۲) الغزالى : الجام العوام عن علم الكلام »> ص ۴۸ سا ص ؟) ٠.‏ 
)۴۲( ار الى ا الاعتقاد »> حتقة وخرج أحاديثه الشيخ 
شن 19 4ه )21 نه لاسن | ٠.‏ 
(؟)) تفس المصدر ؛ ص ١9‏ سا ص ٠١‏ © وهذا أيضا ما ذكره : 
كتابه أحياء علوم الدين » التاهرة > ۱۳۲۸ ه2 جا . 5 
س لا س 
( ۳ أصالة علم الكلام ) 


وفى الحقيقة » يمكن القول » بذن المرء يمكنه أن يلمح تناقضا ى 
موقف الامام الغزالی من علم اكلام » فهو فى بعض مصنفاته يرى 
كفر الغلاسفة والمتكلمين لما احدثوه من بدع » وتآثر المقلدين بهم 
وتعصبهم لهم » فهو قول فى كتابه : « فيصل التفرقة بين الاسلام 
والزندقة »«اذ! تركنأ المداهنة ومراقبة الجانبعصرحنا بأن الخوصفى 
علم الكلام » حرام لكثرة الآفة فيه.6 ٠.‏ ثم نراه يخوض نى علم 
الكلام مبينا أنه من فروض الكفايات ‏ كما أشرن الا آنه فى حقيقة 
الآمر لا بتردد فى الخوض فى علم الكلام فى حالين » الأول : أن تقح 
لشخص شيهة لا تزول الا عن طريق آهل الكلام » اذ تكو تكون هى الدواء 
الوحيد لعلته » والثانى : حالة شخص كامل العقل » راسخ اأقدم فى 
الدين يود تتحصيل هذا العلم ايداوى به مريضا وقعت له شبهة آو أن 
بح ايه تجا .+ 5 

ولعل هذا التردد يرجع الى أن الغزالى كان يبحث عن اليقين وكان: 
LS‏ ا ع أنا عن ذلك فى كتابه « المنقذ من 
الضلال » » وهو يعرف العلم 'ليقينى بآنه ذلك العلم الذى ينكشف غيه 
المعلوم انکشافا لا يبقى معه ريب » ولا يقارنه امكان الغلط والوهم » 
ولا يتمسبع القلب لتقدير ذلك ء بل الآمان من الخطا ينبغى أن يكون 
مقأرنا للبقين » مقارنة أو تحديا باظهار بطلائه . مثلا ‏ من بقلب 
الحجر ذهيا > والعصا تعبانا م لم يورث ذلك شكا أو انكارا فآمى اذا 
عملت أن العشرة أكثر من انثلاثة » فلو قال لى قائل : لا بل الثلاثة أكثر » 
بدليل أنى آقلب هذه العصا ثعبانا » وقلبها » وشاهدت ذلك منه > لم 
أشك ‏ بسییه ‏ فى معرفئی ESEN‏ 
كيفية قدر ته عليه > آما الشك فيما علمته فلا م ثم عملت : | ن کل ما لا 


(ه؟) الغزالى : فيصل التفرقة بين الاسلام والزندة ١‏ نشرة الكردى 
الكاهرة ١‏ ٣ذ٣‏ هاه ص 55 . 


س 


اعلمه على هذا الوجه أولا آتيقنه هذا النوع من التيقن ؛ فهو علم لا ثقة 
به » لا أمان معه » وکل علم لا آمان معه + فليس يعلم يقينى9* ٠‏ 

مع هناك شىء من ذلك العلم فوجد 
نفسه مضطرا الى استاج أ ن اأعرفة الوحيدة التى تتصف بهده الصفة 
هى معرفة الحسيات والضروربات » ولكته مضى .الشك الى نهايته 
الماطقية » فانتهى الى آنها ليست معرفة من النوع اليقيئى 299 ؛ 

ثم لجا ا الأمان الذى ينشده » غير آنه أيضا 
شك فى كون المعرفة التى انتهى اليها العقل تعد من النو ع اليقينى أيضا ‏ 
ولعله يقصد بالعقل هنا ذلك العقل المنطقى القاصر على u‏ والقدمات 
والنتائج » أى ذلك العقل الفلسفى ٠‏ 

وانتهى الى الطريق الصوفى > كطريق لتحصيل العلم اليقيسى 
المنشود » وعبر عن منهجه فى الوصول الى اليقين يقوله : « ولم يش ذلت 
( أى اليقين ) بنظم دليل وترتيب كلام » بل بنور قذفه الله تعالی فى 
الصدر » ذلك النور هو أكثر المعارف ه فمن ظن أن الكشف موقوف على 
ايآدلة المحررة » خافد ضبق رحمة الله الواسعة » «* , 


وهكذا كان العزالى فى بحثه عن اليقين معنيا ببيان عجز العفل 
الانسامى عن الوصول الى معرقة يحلمئن اليها القلب وتسكن اليها اأنفس» 


ولماكان علم الكلام عماده على العقل وآدلنه » فمن هنا تردد 
الغزالى فى الأخذ بعلم الكلام لعدم نقته بالعقل » ومن هنا بقيم علم 


(85) الغزالى : المنقذ من الضلال ؛ بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود 
ضرون كناب #ضية التصرف » دار المعارف 6 الكاهرة 1۹A! ٠‏ #6 ص ۲۲۹١‏ س 


ص 11071 ۰ 
(۴۷) نفس المصدر : ص 81؟ 
(۴۸) تفس اأصدر : ص ٣٣٣‏ 


س ۳0 س 


الكلام بآنه علم وفى بمقصوده » غير واف بمقصودى ( أى مقصوده فى 
الوصول الى اليمين ) » وائما مقنحصودة حغظ عقيدة آهل السئة 6 وخر أستها 
من تشويش أهل البدعة ) إلى" 


وهكذ! يكون علم الكلام غير واف بمقصود الغزالى فى انوصول 
الى اليقين ذلك لعدم ثقته فى منهجهم » فهو يرى أنهم يبدأون استد لالاتهم 
بمقدمات ليست يقينية » وانما اضطرهم الى التسليم بها منطوق !بات 
القرآنية » أو اجماع الأمة » آو مجرد التقليد م فهو لذلك لا يصل غى 
استدلاله الى البقين الذي لا يرقى اليه الشك » وهو مراد الغزائى من 
العلم اليقينى () م 
أن الغزالى نظر الى علم اأكلام نظرة خاحة وقاصرة » من 
ا 0 
المذاهب لأئه المذهب الجامع من وجهة نظره ‏ بين النقل وال 
وقد تابعة ابن خادون فى هذه النظرة متابعة: كامة ۳“ , 


وهكذا يرجم موقف الغزالى ‏ المتردد من علم الكلام الى 
شكه فى منهج المتكلمين » فضلا عن الموضوعات لحن كام اود كد 
العقل عن الوصول فى بحثها الى علم يقينى » ومن ثم فهو يآخذ بمذهب 
آهل المبنة لاعتماد هذا المذهب على النقل أكثر من اعتماده على العقل 
ولتوقفهم عن الخوض فى دقيق الكلام وجليله ٠‏ 

ولرآی الامام الغزالى خطره؛فكثير ما بتعلقيهالمنكرون لعليم الكلام» 
مع أن الغزالى بمكن اعثياره واحدا من آكمة المتكلمين فهو صاحب مذهب 


(9) تفس المصدر : ص ۲٣۲٣‏ 

(.؟) نفس المصدر 5 ص ۲۲٢‏ د ص ۲۲١‏ + 
))1١(‏ الغزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد ص ۸ 

(؟1 ابن خلدون : المقدمة » ص 455 :ا ص ۳۹۷ ٠‏ 


۹ 


فيه » ناصره ودافع عنه » وصنف فيه مصنفات لها خطرها فى تاریخ علم 
الكلام » وسوف نرى فيما بعد » كيف أنه يع علم الكلام خمن 
دائرة العلوم الشرعية د 


#اجسوعية اوراس كر اكه ١‏ روي 

شتغال به » أنصرة الا المخالف بالحجة لا بالقوة » ورد 
0 الخصوم » وان كان البعض قد تحفظ بعض التحفظات سيواء 
من ناحية الموضوع أو 0 ى علم الكلام ٠‏ 


ولهذا نحد أنه بالرغم من الموجة الشديدة التى قايلها علم اا 
من الاستئكار من قبل الفقهاء والمحدثين والصوفية » فان ذلك لم يمنم 
أن يكون علم الكلام ضمن العلوم الاسلامية » بل وان يكون لبعض ائمة 
الفقه آراء كلامية » وما ذلك الا لأن علم الكلام لم ينشأ ترفا ولا عيئا 2 
راتفا اشير اليد المتكمون اسطزارا ٠‏ حن مف الال فلم :> 
السكوت » وحين رأوا الهجوم الفكرى من أصحاب الديانات الأخرى الذين 
غلبهم الاسلام على آمرهم » فلم يكن هناك بد من الدفاع ٠‏ 


فلقد روى عن الامام أبى حنيفة ( ت 1١6+‏ ه) ذمة لعلم الكلام قنك 
ومعذلك فقد نسب اليه مصنفات فى علم الكلام.حيث نسب اليه كتاب 
« الفقه الأكير »م ©؟ ء 


(۳) انظر كلامنا فيما بعد عن منزلة علم الكلام من العلوم الشرعية .. 
(45؟) الشيخ مصطفى عبد الرازق : تههيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية 
ص ۲۹۷ 


(65) رواه ابو مطيع وهو : ابو مطيع الحكم بن عبد الله الترشى 
( ت 155 ھ ) وهو من أصحاب أبى حنيفة ( أنظر ابن حجر لسان الميزان » 
طبعة الهند ؛ ۱۳۲۹ ه + ج 5 ٤‏ ص ٣٣)‏ ) . 

وعد دشر كاب الفته الاكير نشرأت كثيرة فى الهند ومصر ووضعءت 
له شروح كثيرة أيضا © ومن أشهر شروحه شرح أبى متصور الماتريدى 


= 


— PV — 


03 ٠ e ٠ ٠ e e «٠ e ٠ © 


(ت ۳۳۲ أو ۴۲۲ هھ ( انظر نشرة حيدر اباد الدكن ٠۴۲١ ٠‏ ه ) ويقال 
ان هذا الشرح هو رواية لابى الليث السمرقندى ( ت ۴۷۲۴ ه / ولیس 
للماتريدى » وقد شرحه أيضا أبو المنتهى ( احمد بن محمد المقيساوى ١|‏ طبع 
بالقاهرة » ٠١۲١‏ ه ) وأيضا شرح ملا على القارى ( طبع بالقاهرة » م؟؟1 من 


وقد تطرق الشك فى نسبة هذا الكتاب لابى حنيفة » على اعتبار 
انه احتوى على وشكلات كلامية › لم تثر فى عصره فهو يحتج على الاشعرى 
والأشعرية » وهى متأخرة عن أبى حنيفة بترنين من الزمان »> وهناك آراء 
ترى أن ما بين ايديا ليس هو كتاب الفقة الأكبر © وانما الكتاب الحقتيتى 
كتاب فى الفقة حوى نحو ستين ألف مسألة ( انظر أحمد أمين : ضحى 
الاسلام “ النهضة المصرية »6 القاهرة » ۱۳۲۷ ه © ج ۲ > ص 118 »> على 
أن هناك آراء أخرى ترى أن هذا الكتاب لابى حئيفة غر ان هناك زيادات 
أضيفت اليه نمس موضوعات لم تكن مثارة فى عصره فبرى الامام أبو زهرة 
أن ما وصلئا مت هذا الكتاب لا يخرجح عن ورقات تمثكل رسالةا صسيغيرة 
( انظى ١‏ الامام أبو زهرة الامام أبو حنيفة » دار الفكر, العريى »© التاهرة » 
ص 1١597‏ اص 118 | > ويرى الدكتور النشار رايا قريبا من هذا حيثك 
يقرر: ان هناك موضوعات زبدت على الكتاب لم تكن مثارة فى عصر ابى 
حنيفة » غير أنة يقرر أن الكتاب يحتوى على مجموعة الآراء التى يؤيدها 
ابو حنيفة فى أغلب الاحايين ( انظر الدكتور انشار : نشاة الأفكير الغاسفى 
فى الاسلام » ج ٤ ١‏ ص 86" ) . 

غر اننا نجد فى نصوص الؤرخين القدامى ما يفيد صحة نسبة هذا 
الكتاب الى أبى حنينة تذكر منها ٠‏ ما يقرره أبو المظفر الاسنراينى(ت1/اؤه) 
فى معرض بيائ4 لاتفاق آراء اهل السنة والجماعة مع أهل الرراى والحديث 
حرث يقول : ( ومن آراد ان يتحقق ان لاخلاف بين الفريقين فى هذه الجملة 
فلينظر فيا صافة ابو حنيفة رحمة الله فى الكلام » وهو كتاب « العلم » 
وفيه الحجج الشاهرة على أهل الالحاد »© والبدعة وقد تكلم فى شرح اعتقاد 
المتكلمين »> وقرر احسن طريقة فى الرد على المخالفين وكتاب ( الفنقته 
الأكبر ) الذى اخبرنا به الثقة بطريق معتمد »> واسئاد صحيح ؛ عن نصم 
ابن يحيى عن أبى مطبع عن أبى حنيفة فى الوصية التى كتبها الى أبى عمرو 
عثمان البتى ورد فيها على المبندعين ) ( انظر أبو المظفر الاسفراينى : 
التيصير فى الدين * تحتيق كیال يوسف الحوت © عالم الكتب بيروت » 
الطبعة الأولى ٤‏ 15487 م ص 186 ) * ت 


— "1 م 


ورسالة الى ألم C1)‏ وكتاب 2 العالم والمتعلم 5 افك وكتاب الرد 
على القدرية ٠ 4١‏ ۰ 


كها يقول أيضا البزدوی ( ت ٤۸۲‏ ه ) « وقد صنف ابو حئيفة رضى 
الله عنه »> فى ذلك ( اى فى علم النوحيد والصفات ) كتاب « الفقه الأكير » > 
وذكر فيه أثبات الصفات واثبات دتدير الخير والشر من الله » وان ذلك كله 
بمشيئته » واتيت الاستطاعة مع الفعل »© وان أفعال العباد «خلوقه يخلق 
الله تمالى اياها كلها » ورد القول بالاصلح ؛ وصنف « العالم والمتعلم » 
وكتاب « الرسالة » وقال لا يكفر أحد بذنب ( ردا على قول الخوارج ) 
ولا يخرج به دن الايمان » ويترحم عليه ) ( انظر البزدوى : اصول الفقه 
دار السعادة »© القاهرة © ۱۴۳١.۸‏ ه,) ج ١‏ )ماص ء۲ لإ . 

وقد اقر طاش كبرى ؤزاده رت ٩)۸‏ ه ) يصحه نسبة هذا الكناب 
لأبى حنيئة ( انظر طاشن كبرى زاده : مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
= ؟ ٤‏ ص ۲۸ ).. 

وييدو أن أبا حنيفة حدد فى هذا الكتاب الآراء التى أخذ بها اهل 
السنة تحديدا دقيقا » كما رأينا فى قول الاسفراينى وكذلك البغدادى من 
حيث انها تطابق آراء اهل السنة فيما بعد فضلا عن أن اهل السنة 
يعتبرون أبا حنيفة فى سندهم ( انظر الدكتور جلال موسى : نشأة الاشرية 
وتطورها »> ص ١؟‏ ) ( وانظر ابضا تفصيل مذهب ابى حنيفة الكلامى عند 
الدكتور النشار فى نشاة التفكير النلسفى فى الاسلام ج ١‏ » ص 6م 
وما بعدها ) . ' 


5 وهى رسالة الى ام آهل البحرة عتيان دن مسام البتی‎ ٤0۷ 
الارجاء » جيث؛ أن آبا حنيفة كان على شىء من الارجاء ردا على الخوارج‎ 
وقد “ورد القافى عبد الجبار المعتزلى بناظرت له مع عبرو بن عبيد‎ 
المعتزلى فى الارجاء ) انظر للمؤلف كتاب عمرو بن عبيد 4 دار تهضبة‎ 
وقد نقثر هذه‎ ٠ ) 155 الشرق > القاهرة » الحلبعة الاولى » 1586 م : ص‎ 
*” ه)..‎ ۱۳١۸ > الرسالة زاهد الكوثرى ( طبعة التاهرة‎ 

(0؟) وهو كناب رواه .عن مقاثل بن سليمان المفسر المشهور » وبه 
بعض آرائه الكلامية والسياسية ٠‏ نشرة الكوثرى ( القاهرة 1۳١۹۸‏ ه ) 
ويتضح من هذا ااؤلق أن ايا حثيغة خاض فى »سائل كلامية كشرة مثشل : 
.الكلإم فى حقيقة الايمان وما يتعلق بها من الاسماء » والاحكام القابلة لها “ 
وفى الصفات ٠‏ والثتضاء والقدر > والحكم على مرتكب الكبيرة .. 

(۸)) هذا الكتاب رد فية على اصحاب مذهب الجير المطلق ( الجهمية ١‏ 


لك 4 — 


والى أبى حنيفة يرجع تسمية عام الكلام بالفقه الاكبر م وهو يراه 
اصل للفقه الذى يطلق عليه ( الفقه الأصغر ) » ويجوز الاشتغال به لأن 
فضله التفقه فى الدين فيقول : ( الققه فى الدين أفضل من الفقه فى 
العلم » لأن الفقه فى الدين اصل والفقه فى العلم فرع » وفضل الاصل 
على الفرع معلوم » قال الله تعالى : « وما خلفت الجن والانس الا 
ليعيدون » آی يوحدون بالتعلم المبنى على الدين » فصار الدين هو 
التوحيد » والعلم هو الديانة يعنى الشرائع وهو يعد بعد التوحيبد 
ثم آلدين عقد على الصواب » والديانة سيرة على الصواب *© لهذا 
سمى أبو حنيفة علم الكلام بالفقه الأكير » فى مقابل الفقه الأصخر . 


كما روى عن الامام مالك بن انس لات ۱۷۹ ه ) كراهيته للخوص 
فى علم الكلام ” واعتبر المتكلمين أهل بدعة © الا أن ذلك لم يسع 
من أن يكون له مذهب كلامى يحارب فيه التشبيه والتجسيم بوجه عام » 
فلقد ذكر الكعبى مول ابى حنيفة فى القدر » فيقول : والمشهور عنه ايضا 
بالاضافة الى الةول بالقدر » ان الاستطاعة وان كاات مع الفعل » فانها 
تصلح لأمرين » ويقصد الطاعة والمعصية آو الخير والشر ( انظر : الكعبى : 
وطبقات المعتزلة / اكتشف المخطوطة وحققها فؤاد الفسيد © الدار التونسية 
للنشر > توتس » ٩‏ م ٤‏ ص ٠١٤۲‏ _ ص ٠١١‏ © وأيضا القناضى عبدالجبار 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة بتحقيق فؤاد السيد © تونس 1١91/5‏ م 4 
ص ۴٤٤‏ ) * 


(49م ابو منصور الماتريدى : شرح الفقه الاكبر »> ص " 

)٠١(‏ أبن عبد البر : مختصر جامع بيان العلم وفضله ؛ وما ينيفغى 
رواينه وحملة س oY‏ لم ص همه | وليضا : الزواوى : مناقب الاسام 
مالك ©» طبعة القاهرة ٤‏ د ه 4 ص لالا اص ۲۸ 


)01١(‏ الشيخ مصطقى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسقة الاسلامية 
ص ۲٣١‏ وهو ينقل عن السيوطى : صون المنطق والكلام عن فن المنطق 
والكلام + 
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فان عبارته المشهورة : « الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به 
واجب » والسؤال عنه بدعة » » برغم انها تفيد ظاهريا محاربة المتكام 
فى الصفات ء الا آنها تشير الى التنزيه غى مقابل المشبهة والمجسمة ء 
والى استخدام طريقة التفويض فى معالجة مسالة الصفات » ويمكن القول 
يأن هذه العبارة كاذت أساسا ارآى الاشعرى ‏ فيما معد فيما يتعلق 
مالصفات 9© ٠‏ 


كما روى عنه الكعبى 59" » والقاضى عبد الجبار “١‏ القولء يانكار 
القول مالقدر ء 

وينسب الى مالك انه صنف رسالة الى « ابن وهب » فى « القدر 
والرد على القدرية » » ذكرها القامى عياض » وأن غير وأحد من شيوخه 
قد حدثه بها بأسائيدهم المتصلة الى مالك ويسوق لذلك أسانيد يصف 
رجالها بالصحة والثقة » وقد وصفها القافى عياض بأنها من خيار إلكتب 
الدالة على سعة علم مالك بهذا المفن ولا بشك الاستاذ أمين الخولى 
فى نسية هذه الرسالة انى مالك لما عرف عن مالك من كراهية لأهل 
الاهواء ولعنه القدرية بصفة خاحة وفى الحقيقة لم تصل الينا هذه 
الرسالة حتى يمكن الحكم بأنه صاحب مذهب كلامى © ٠‏ 


' لسنا بهذا نريد أن نثبت أن للامام مذهبا كلاميا يمكن به أن يدرج 


(۲ه) الدكتور النشان : نثلاأة التفكير الفلسفى فى الاسلام ج ١‏ 
ص 514 ٠.‏ 


(۴ه) الكعبى : باب ذكر المعتزلة من مقالات الاسلاميين ضمن كتاب 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة »> ص ۷۸ .- 


(4ه) القاضى عبد اللجبار : فضل الاءتزال وطبقات المعتزلة ص ۴۲٠١‏ 


زمه انظر : الدكتور جلال موسى : نشأة الاشعرية وتطورها ص ۲ > 
واتظر امين الخولى : مالك بن انس »© طبعة القاهرة بدون تاريخ ص 115 


س E‏ سس 


والامام الشافعى ( ت ۲۰۲ ه ) يعد المتكلم الثانى بعد الامام' أبى 
أدئيئة ولقد روىق الكثير من الاثار إل لتى استدل تھا البعض على كراهيته 
لع لدم » ولكننا نستطيع ان ف أن كراهيت لم تکن هة الى 
علم الكلام فى ذاته وانما كانت موجهة !! لى آهل الهو اء والبدع 6 
أ.لنحرخين عن عقيدة آهل السنة ء٤‏ وقد ا المعض على هذا مما 
ie‏ الشافعى فى قوله : ل 2 
اجام والقبائل ويناد وعليهم : هذا جزاء من د علم القرآن والسنة 
من تاحنية وينكب على علم الكلام م وهو علم ان ل 
وار ن أخطلا فيه كفر 6 .2*1 فقد استنتج جواد زيهر من هذا القول كراهية 
الشافعى لعلم الكلام فى ذاته ٠‏ وقد سبق ايضا ألفخر الرازى أن انتهى 
الى نفس النتيجة 67 ء 


واكن مما يجعانا نشك فى هذه النتيجة ما يلى : 

أولا : لقد درس الشافعى كلام المتكلمين واجاده فهو يقول عن 
OTT‏ .متف اى فى علم الكلام ) 
CG CE ET‏ ل اق 
ميلغ » وويئكره هذا الانكار ٠‏ 


(o)‏ حولد زيبور 5 العقيدة والشريعة فى الاسلام 34 ترجه مکمک 
يبوسف موسى وآخرون ؛ القاهرة » ١‏ مھ + ص 115 2 


)0¥( الرازى : مناب بالشافعى » طبعة مصر »© بدون تاريخ ٠‏ ص .)6 
(04) تقس المصدر ٭ ص 19 . 
س E)‏ 


ثائيا : ان له كلاما كثيرا فى آبواب التوحيد المختافة ° ورثيه فى 
القضاء والقدر 6 والادمان قلف ۽ 


ثالثا : نسب اليه اليغدادي فى اصول الدين كتابين فى الكلام 
احدهما تصحيح النبوة والرد على البراهمة » والثانى : فى الرد على 
اهل الأهواء » وان صح ذلك فاته يدل دلالة قاطعة على أن له آراء 
کلام ٩7‏ ء 


رابعأ : آن انشاغعى عاصر المعتزلة ء ولم يواغقها فى استخدام العقل 
فاثر الاتباع على الابتداع » أى آثر النقل على العقل ومن هنا كان 
نقده لعلم الكلام فى الثوب المعتزلى على اعتبار ان المعتزلة كامت 
مسيطرة على الساحة الكلامية فى عصره » فقد ناظر بشر المريسى الفقيه 
المشهور » كما تروى المصادر رده على القدرية 29 ء 

أما الامام أحمد ابن حنبل ( ت 4ه) 6 

فلقد نسب اليه كراهيته لعلم الكلام م حتى وان كان الخوض 
فيه لنصرة انسنة والجماعة واغلب انظن ان هذه الكراهية لعلم الكلام 
ترجع الى ما عاناه الأمام من المحنة » والتى جعلته المتكلم الرسمی 
ياسم السلف وتجرد منذ ذلك الوقت لبيان عقيدة السلفية » فقد إعلن 


آمام القاضى بن آبی دؤاد انه ليس صاحب كلام ٠‏ 


(69) تفس امصدر © من ء) ‏ ص 11 * 

٠‏ نفس ا مدر : ص 11 ٠‏ حجن 13 ٠‏ جس iy‏ وأيضا الإسدفرايني 
النبصير فى الدين ؛ ص 54 داص 159 4 صن 11 ٠‏ 

)11 الغدادى : أصول الدين ٠‏ ليع مدرسة الالعيات ٠‏ بدار الغاون 
التركية استامبول + ۱۴۳۲٩‏ هھ ص 1.48 

(1۲) الاسفرایای : التبصر فى الدين سس 131 وافظر الدكنور النشار 
شاه التفكير الفلسفى فى الاسلام ¢ > 1 دن i‏ » صن ¥{ والدكنور 
جلال موسي : نشأة الإضشعرية وتطورها ؛ث ص ۲۸ اس ۲۲ ۰ء 


۳ 


وبيدو أن تفیه لكونه واحدا من المتكلمين » كان يعنى أنه ليس 
واحدا من الذين يكرهون علم الكلام نذاته » وائما يكرهون علم الكلام 
القاكم على الجدل »> والخوض فى «وضوعات لم يخض فيها السلف 
الصالح ٠‏ 

واقد نسب اليه رسالة فى الرد على الرنادقة والجهمية "“ ولتد 
خاض ابن حنبل فى مسائل كلامية لها خطرها 29 


فمع غلية الفقد والحديث على هؤلاء الاقطاب الأربعة لم تخل 


هذا عن الموقف من علم الكلام . عرضنا غيه لأراء المخاافين 
للخوض فى علم الكلام » ومدى تحفظهم فى الخوض فيه ردا على 
البدعة » كما عرضنا لأراء الاثمة من استحسان الخوض فيه م ويمكنتتا 
الانتهاء الى القول بأن علم الكلام ‏ من العلوم الشرعية » التى يستدس.ن 
الخوض فيه لغائدته فى الدفاع عن الدين » وننتقل الى بيان » مزتةه 
من العلوم الشرعية + 


(۳ كام بنشر وتحةبق هذه الرسائة » الدكتور على سامى الدشار 
وعمار الطالبى : ضمن فاب حقائد السلف ٠‏ .نشاة المعارف الاسكندرية 
.1۹۷¥ 

(15) اءظر : سيرة الا.ام أحيد بن حنبل » لابن الفضل صالح أحوسد 
بن حفيل ء تحتيق الدكنور فؤاد عبد المنهم » دار الدعوة الاسكندرية اإطبعة 
الثائنية © |1٠64‏ ه؛ حس 14 اص 1 أخبار المحنة ص 515 رأيه فى 
التران » ص ۷4 وله فى الايمان » وابن الجوزی ۲۱۵۹ ص 156 ؛ ص۰۱۹۸ 
ص ۱۷۲ ٤‏ صں ۱۷١‏ . 


والشیخ أبو زهرة : أحمد ين حايل ۱۳۹۷ ھ ص ۱۳۹ داص .11 
وأنظر أيضا الدكتور جلال موسى ؛ نشاة الاتسعربة وتطورها »؛ ص ٣٦٣۲‏ 


- غ4 د 


؟ ب منزلة علم الكلام من العلوم الشرعية : 

يمكن القول مان علم الكلام ليس فقط واحدا من العلوم الشرعية 
بل هو رئيس العلوم الشرعية قاطبة » ذلك لان سائر العلوم النرعية 
مسكندة اليه استتاد الارع على الاصل م لأن فيه كشت موضوعاتها ٠‏ 
طالما كان موضوعه متعلقا بالعقائد واثباتها ٠٠‏ 


فيقول الايجى فى بيان مرتية علم الكلام من العلوم الشرعية 
بناء على موضوعه ٠‏ وغايته » فيغول:«ان موضوعه آعم الأمور وآعلاها 
وغابته أشرف الغابات وأجداها ودلائلة بقينية يحكم بها صريح اأعقل 
وقد تأمدت بالنقل وهی العاية فى الوئاقة » وهذه هى جهات شرف العم 
5 تعدو ها فهو أشرف العلوم ٠۰۰‏ وهو العلم الأعلى فليست له مبادىء 
تبين فى علم آخر » بل مبادیه أما بينة بنفسنها أو مبنية فيه فهى مسائل 
له » ومباد أسائل أعر منه لا نتوقف عليها » لكلا يلزم الدور ذمنسبه 
تستمد العلوم ٤‏ وهو لا يستمد من غيره + فهو رئيس العلوم على 
الاطلاق »م ٠‏ ء 


ويفضل التهانوى هذا القول فيقول : « والكلام هو الالمى اذ 
تنتهى اليه العاوم الشرعية كلها وفيه تثبت موضوعاتها وحيثياتها » 
فليست له مبادىء تبين فى علم آخر شرعيا أو غيره بل مبادؤه أا 
مبنية بنفسها أو مبينة فيه » غهى »© أى فتلك المبادىء المبنية فيه مساثل 
له من هذه الحيثية ومبادىء اسائل آخر منه لا تتوقف عليها ثلا يلزم 
الدور » فلو وجدت فى الكتب الكلامية مسائل لا يتوقف عليها اثبات 
العقاكد إصلا - ولا دفع الشيه عنها فذلك من خلط مسائل علم 0 
تكثيرا للفائدة فى الكتاب > ۽ فمن العام يستمد غيره من العلوم الشر. 


رمت الابدى : الواقف صم . 


48 س 


وهو لا يستمد من غيره اصلا » فهو رئيس العلوم الشرعية على الاطلاق 
بالجملة ٠‏ 


فعلماء الاسلام قد دونوا لاثيات العقائد الدينية المتعلقة بالصايع 
وصغاته وأفعاله وما يتفرع عليها من مياحث النبوة والمعاد علما يتوصل 
به الى اعلاء كلمة الحق فيها » ولم يرضوا ان يكونوا محتاجين فيه 
ال علم آخر أصلا » فاخذوا موضوعه على وجه يتناول, “نك العقائد 
والمباحث النظرية التى تتوقف عليها تلك العقائد » سواء أكان توقذها 
عليها مواد ادلتها » أو باعتبار. صورها ٠‏ وجعلوا جميع ذلك مقكاصد 
مطلوبة فى علمهم هذا م فجاء علما مستغنيا فى نفسه عما عداه » ليس 
له ميادىء تبين فى علم آخر 2569 ء 


وهكذا تستند العلوم الشرعية الى عم الكلام م فييسئند اليه أافقه 
متلا ہے اتاد الفرع على الأصل » ذلك لان علم الفقه يرتبط بالعمل 
والعمل فرع على النظر والاعتقاد ٠‏ 

وعلم التصوف يسنتد اليه أيضا ٠‏ ذلك لأن التصوف يبحث فى 
الأحكام الشرعية ‏ نظرية كانت أو عملية . من ناحية آثارها مى قلوب 
المتعبدين بها ».من حيث يعنى بجانب السلوك والاخلاق على آساس 
من التذوق الروحى والوجدان القلبى » ومن هنا فهو يستند الى علمى 
الكلام والفقه » اذ لابد للصوفى على الحقيقة من علم كامل بااكتاب 
والسنة لکی يصحح اعتقاداته وععماداته ومعاملاته على ااختلاقها .٠‏ 

ولهذا يقرر الدكتور التفتاز انى ان انفصال هذه العلوم ا( یعنی : 
علم الكلام » والفقه » والتصوف ) م والتميز بينها > انما هو آمر اعثيارى 
فقط » ذلك لان هذه العلوم يمكن. أن تندرج تحت اسم واحد » هو 
الشريعة م وجاء هذا الانفصبال والتمييز نتيجة التخصص ااعلمى 


(5ة) التهائوى ٠‏ كشاف اصطلاحات الفذون » مجلد "١(‏ مادة كلام . 


س س 


الدقيق » وهو أمر ظهر فى الاسلام فى وقت متآخر > آما قبل ذاك 
فكان اسم الفقه يطلق ليس فتنط على العمليات من اأشرع » وأنما أيضا 
على الاعتقاديات والاخلاق 279 , 

.. وهذه المكانة الهامة لعلم الكلام م يمكن أن نلمسها يشكل واضح 
فى تصنيف العلوم عند العرب » والذى قام عندهم على بيان تصورهم 
للمعرفة البشرية » وثوضيح علاقات اجزائها بعضها ببعض موضحين 
ترتيب العلوم من حيث الخصوص والعموم » ومبينين حدودها والعلاة'ت 
القاكمة بينها ° , 


فالعارایی > هو أول مفكر اسلامى عنى يتصنيف العلوم فى كتاب 
من أهم كته يحمل هذا العنوان هو « احصاء العلوم > 60150 والذى 
بحدد خی مقدمته غرضه من هذا الاحصاء وهو : « احصاء ااعلوم 
المشهورة فى عصره » علما علما » وتعيين غرضها بالدقة اللامة '؛ وبيان 
مجمل ما يشتمل عليه كل واحد منها »> وأجزاء كل ماله إجزاء ومجملى 
ما فى كل واحد من اجزاء ۾ ٩‏ وبهذا يستطيع الانسان ان ع مقنايس بين 
العلو م فيعلم ايها افضل م وأبها انف » وأبها اتقن 4 وأوئق وأقوى 

وأبها 0 2 وأوهى وأضعف افد ۰ 

(۷) الدكتور أبو الوفا الغنيمى التفتازانى : ل الكالم وبعضٍ 
مشسکلانه » ص ه سے صن ”5 0 

(1۸ انظ تفصيلا المقضود بتصنيف العلوم : الدكتور جلال موسى 
مشهجج البحت العلمى عند العرب ©» فى مجال العالوم الطبيعية والكونية > 
درا الكاب اللبئائى بيروت »© الطيعة الاولى 1917| م ص مه ناص ٥٦‏ 
وأيضا الدكنور محمد على آبو ريان تصنيف العلوم بين انقارنابى واين خلدون © 
بحث بمجلة عالم الفكر : الكويت > المجلد التاسع بء العدد الأول » 1519/4:.* 
س ٩۷‏ ناص ۱۲۲ ١ 1 ٠‏ 

(19) قام بتحقيقه تحقيقا علميا الاستاذ الدكتور عثمان امين دار الفكر 
العربى : القاهرة > الطبعة الثالثة >٤‏ 1955/4 

٠ 08 تقس المصدر :صن‎ )۷١( 

(1/آإ) نة نقس المصدر :س ٥٣‏ ناص ٥)‏ .۰ 


¥ 


يخصص الغارابى فى كتابه هذا » الفصل الخامس لعلم المدتى 
واجزائه : عام الفقه وعلم الكلام 29 ٠‏ 


فيقدم لنا تعريفا لعلم الكلام بانه : صناعة وهو ملكة يقتدر بها 
الانسان 03 على نصرة الأراء 4 والافعال المحدودة التى مہ بها واضم 
اة » وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل ٠‏ 


وبرى أن له جزآأين : الأول يدور حول اللآراء > والثائى حول. 
وذات الله م وصفاته » وافعاله » اى ما يمس الأصول الاعتقادية ٠‏ 


أما ما يدور حول الاقعال : فهو ما يتعلق بآفعال الانسان مثل : 
الجير والاختيار » ومشكلة الامامة » وغيرها من مباحث تتعلق يسلوك 
الفرد والجماعة منظور اليها من بجهة الفعل الانسانى ٠‏ 


والملاحظ في تصنيفه أنه يميز بين الفقه والكلام »> فيذهب الى 
القول بان صتاعة العلام غير الفقه لأن الفقيه بأخذ الأراء والأتعال 
التى يصرح بها واضح اللة مسامة ومجعلها أصولا > فیسننبط متها 
الاشباء اللازمة عنها » والمتكلم ينصر الاشماء التى يستعملها الفشه 
أصولا » من غير ان يستنيط منها اخرى » فاذا اتفق تفق أن بكون لانسان 
NUL‏ الو نا 
فو :بتكم وابتتدياطة اعنها ا و 

ويمكن. اعتمار هذا التمييز بين علم الكلام والفقه والذى بورده » 
الفارابی ؛ تمبيز اعتباريا ؛ بدليل قوله ان الائنسان يمكن ان يجمسع 


(۷۲) تفن المصدر : ا ؛ ويعتبره الدكتور عثمان 


© ۲ فی المصدر : ون ۲۱ س عر‎ 3A 


{A سا‎ 


بيثها » فضلا عن أنه يدخلهما ضمن دائرة وأحده وهى داثرة ااعلم 
المدنى وهذا الربط فى اعتبارنا ربط محكم للعلاقة بينهما ٠‏ 

ومن الملاحظ ايضا انه يعتبر علم الكلام رالفقه م صناعتين زائدتين 
على الفلسفة » ومتأخرين بالزمان عنها » وان كان يضعهما ضمن اقسام 
الفلسفة العملية » وهذه نظرة صاثبة فى النظر الى علم الكلام » لان علم 
الكلام وان اتصل بالفلسفة من حيث استخدام النظر العقلى فى كل 
منهما على اختلاف المنهج فيهما > الا ان اف ا 
دينيا خالصا » وليس فلسفيا » ذلك لان صلته بالفلسفة صلة عرصية 
لا جوهرية » وعلم الفقه علم اسلامى خالص لا صلة له بالفلسفة 
ا والنعه لعل كد SS‏ 


واكاك قل لان وان القضود بطم :لكام ليمن فقط حصول رأى 
أو اعتقاد بقينى غحسب » بل حصول صحة رآى لأجل عمل 9 وهذ! 
مما حدى بجارديه الى القول بأن تصنيف الفارابى تصنيف مصطنع 
ليستوعب العلوم الاسلامية كالفقه والكلام 20 غير أن جارديه له 
موقف آخر فى بحث تال اذلك يرى فيه أن وضع هذين العلميين فى 
دائرة الفلسفة العلمية عند القارابى انما هو ثمرة حقيقية لتوفيق بين 
الدين والفلسفة والتى اتسمت بها فلسفة القارابى التوفيقية "© , 
وبئتهى اللفارابى فى هذا الفصل الى تحليل بارع يبسط فيه 
موقف التكلمين » ويصور وجهة نظر هم فى الدفاع عن الدين فيذكر ان 


(VY)‏ الدكتور عتمان أمين * دة تحاتيقشه لاحصاء العلوم للقارابى 
ص 18 . 


)۷٥(‏ جاردية والآب قنواتى : فلفسفة الفكر الدينى بين الاسلام 
والمسيحية 6 > ۱ ٠‏ ص ۱١۹۲‏ . 
القارابى والحضار 3 الانسانية ٤‏ ان الفارآبى ٠‏ بقداد ٠‏ 8 ص ؟ ١‏ 


4 س 
٤ (‏ أصالة علم الكلام ) 


فريقا منهم يرون ان ينحروا اال بقولهم ان عقائدنا مأخوذة عن وحى 
الهى » غلا ينبغى ان نخضع للنقد : لأن فيها آسرارا الهية » تضعف 
العقوك المشرية عن ادراكها ر۷) ۾ 

واذأ ما انتقانا الى تصنيف اخوان الصفا ء نجد أنهم يضعون 
بطريق غير مباشر » علم الكلام ۶ ضمن القسم الثالث من علومهم » 
أى ضمن مجموعة العلوم الأليية » حيث يوردون فى هذا القسم كل 
الموضوعات: التى تعالج عامة ضمن مباحث عام الكلام وبيدو أنهم بهذا 
يعتبرون علم الكلام جزءا من العلوم الفاسفية ولا يضعونه ضمن مجموغة 
العلوم الشرعبة والتى اغردوا لها القسم الثانى من علومهم إنل4 7" 

ويبدو آن هذا رأى خاحن لاخوان الصفا ء يرجع الى نزعتويم 
الفلسفية والتى جمعوا فيها مختلف التيارات الفاسفية الشائعة قاصدين 
تفسير الدين تفسيرا فلسفيا عقليا » معتمدا على النظر إلى الدين نطرة 
باطنية صوفية ومعتمدين فى فهمهم للدين على العلوم الطبيعية ٠ ٠“‏ 

وغد جاء تصنيف امن النديم فى كتابه « e‏ كانه 
علم الكلام بين انعلوم » فلقد جاء كتابه فى عشر مقالات خصص مقا عقاله 
بأكملها لعلم الكلام وهى المقالة الخامسة فى الكلام والمتكلمين وجاءت 
هذه المقالة فى خمسة فنون جاءت الاريعة الأولى منها تشرح نشسأة 
علم الكلام > وتورد أسمماء المتكلمين ومصنفاتهم م فجاءعت على النحو 
التالى : 

03/0 الدكتور عثمان أمين : مقدمة تحقيقه لاحصاء العلوم للفارابى »> 
کن ا 


(۷۸) جاردية والآب قنواتى : فلسفة الفكر الديئى بين الاسلام 
والملسيصسة د ١‏ ؛ ص ٠. ١56‏ 


ر۹ حنا الفاخورى »© وخليل الجر : تاريخ الفلسفة العربية »> دار 
المعارف ٤‏ بيروت ») ۱۹۵۷ 6ه ١‏ 6 ص ۲۲۰ اص ۲٣١!‏ . 


88 س 


الغن الأول فى ابتداء أمر الكلام والمتكلمين من المعتزلة والمرجئة 
واا كتبهم (7) 7 


الفن الثانى : فى أخبار العلماء » وأسماء ما صنفوه من الكئب 

الفن الثالث : بحتوى على اخبار متكلمى امجبرة والحشوية واسماء 
35 2 

الغن الرايع : إخبار المتكثمين من الخوارج CN)‏ 5 
فجاء فبى أسماء الرحالة » الدسياح والزهاد » والعباد والمتصوفة 
المتكلمين على الخطرات والوساوس 49 ٠‏ 


فقد جعله يشغل مقاله بأكملها من ضمن عشر مقالات + كما بلاحط أيضا 
فيه ابن النديم دك 4„ 


(60) اين النديم : الفهرست ؛ ص ۱۷۲ ص ١۷١‏ . 
(41) تفس المصدر : ص 11/8 ۱۷۹ .. 

465 تقس المصدر : ص ۱۷۹ س ص ۱۸١‏ .. 
(۸۳) نفس المصدر 5 ص ۱۸۲ س ص ۱۸۴ . 
(۸ تقس المصدر : ص ۱۸۲ ص ۱۹۸ . 


هج ٤ ١‏ ص امآ . 


0س 


أما الخوارزمى فقد اورد فى تصنيفه الذى جاء فى كتابه ( مفاتيح 
العلوم ) سائر علوم عصره » فأوقفنا على الحياة العلمية التى كانت 
عليها معداد فى القرن الرايع الهجرى » وان كان قد اقتصر فى تصنيفه 
على وصف واحصاء العلوم » ولم يهتم بذكر مراتبها 0 

واشتمل كتابه على مقالتين جاءت الأولى فى ستة أبواب ذكر فيها 
العلوم الشر عو ا ا ور 
والتحو » والكتابة والشعر م والعروض » والاخبار وجاءت الثانية ف 
تسعة أبواب أورد فيها علوم اليونان وغيرهم من من الأمم وهى : اأفاسفة 
وا نطق م و الطب » وعلم ال النجوم ٠‏ والموسيقى » 
والحيل ع والكيمساء ٩7‏ , 

احتل علم الكلام الباب الثانى من المقالة الأولى » وجاءت فى 
سبعة فصول جاعت على النحو التالى : 

الفصل الأول ذى مواضعات متکلمی الاسلام فیما بینم ) أى عغى 
املصطدحات التى يستخدمها المتكلمون ) ٩١‏ . 
( أى فى الفرق والمذاهب ) 40 . 

الفصل الثالث 5 فى ذكر أصئاف النصارى 6 ومواضعاتهم (645ى 

الفصل الرايع : فى ذكر اصناف اليهود » ومواضعاتهم ”° ٠‏ 


(85) الخوازمى : مفاتيح العلوم »© ادارة الطباعة المنيرية » القاهرة 
۲ ماص 20.. 

(۸۷) تفس المصدر ؛: ص ۱۷| ص كرا . 

(۸۸) تقس المصدر : ص ۱۸ س ص ۲۲ * 

(45) نفس المصدر : ص ۴ . 

(.6) تفس المصدر : ص )!۲ ء 


— © 


الفصل الخامس : فى ذكر اري4اب الملل والنحل ٠23‏ 

الفخصل السادس : فى ذكر عبدة الاوثان من العرب واصنافهه ۳٩ء‏ 

وهكذا جاءت الفصول الأربعة الأخيرة فى الفرق الغير اسلامية ٠‏ 

من أصول الدين ”"“ وفيه عرضا موجزا للمسائل التى معالجها 
المتكلمون ٠‏ 

وهكذا احتل علم الكلام منزلة هامة فى تصنيف الخوازمى فأفرد 
له بایا بأكمله وان كان قد اورده بعد الفقه »> لاقيله وبيدو أن هذا 
راجمع .كما ذكرنا ہے الى ان الخوازمى كاين النديم اعتمد تصنيفهما 
العلوم 3 


ونود ان نشير هنا الى مكانة علم الكلام عند الغزالى الذى أورده 
فى كتابه أحياء علوم الدين حيث قسم العلوم الى : علوم شرعية : 
وعلوم غير شرعية » ووضع علم الكلام ضمن دائرة العلوم الشرعية » 
الكفايات فيقول موضحا موقف الشرع من علم الكلام : أن حاصل 
ما يشتمل عليه علم الكلام من الآدلة التى ينتفع بها فالقرآن والاخبار 
مشتملة عليه » وما خرج عنهما فهو اما مجادلة ذمومة وهى من البدع 
س كما سيآنى ببانه ‏ وأما مشساغية بالتعلق بمناقضات الفرق لها »> 

(91) تفس المصدر : ص 6؟ ناص 1؟ , 

550 فسن" المسفردة هن امسن الا 


(19) تفس المصدر : ص ۲۷ ناص 358 ۰ء 


6 — 


وتمجها الاسماع » وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين » ولم يكن شىء 
منه مألوذا فى العصر الأول » وكان ااخوض فيه بالكلية من البدع ٠‏ 
ولكن تمي الآن حكمه » اذ حدثت الدع الصارفة عن مقتضى لمتر آن 
والسنة » ونمغت. جماعة افقوا لها شيها وزيتوا ذيها كلاما مؤلفا » فصار 
ذلك المحظور بحكم الضرورة » مآذنونا فيه » بل صار من فروض 
الكفابات » ٠‏ 

فهو يرى هنا ان علم الكارئم » علم ينشط بظهور الشبهات ضد 
الاسلام م فهو يتفق مع الامام أحمد بن حنيل فى النهى عن علم الكلام 6 
عندما لا يكون هناك حاجة اليه » أى نهى عنه بالنسبة لاعوام » ولم يذه 
عنه بالنسية للخواص ء وكذلك الجوينى » الذى قال بعد ان قضى 
أكتر من ثلاثين عاما يدفع الشبهات التى كانت سائدة حول العقيدة 
« والان ارجع الى دين العجائز » يقصد بذلك أنه استخدم علم الكلام 
بقدر ما دفع به الشبهات : آما وقد استقرت العقائد فى الاذهان نقيه 
خالصة » فليس هناك ما يدعو الى عام الكلام 240 ٠‏ 


من العلوم الشرعية » التى يقسمها الى جزآين عظيمين » الأول علم 
الأصول والثانى علم الفروع أو العلوم العملية ٠‏ 


وق على فة التلم النظرى أو لم الآحؤل علم القوحيه بو الذى 
يسمى بعام الكلام » ویری ان موضوع هذا العلم ذات الله وصفاته ٠‏ 
والأنبياء » والصحابة والحياة والموت والاخرويات ويحدد أصول ذلك 
العلم 'بانها : القرآن ولا ثم السنة » ثم الدلائل العقلية واابراهين 


(4) الدكتورة فوقية حسين محمود : مدحل الى الفكر الاسلامى 
ص oA‏ ص ه0٠ ٠.‏ 


س 0€ 2 


القياسية بعد ذلك » على أن هذه الأصول الأخيرة تستخدم المنطق واجزاؤه 
المختلفة استخدامها الأقلة 050 ٠‏ 


وهكذا يعطى الغزالى لعلم الكلام اهمية خاصة فى هذه الرسالة 
وعلى أبة حال ؛ فمهما اختلف موقفه مته من حيث الأهمية كما أينا سايقا 
آلا أن وقغه نابت من حيث اعتباره علم من العلوم الشرعية ٠‏ 


أما موقف ابن خلدون من علم الثّلام فيمكن ان نلمسه من حلال 
تصنية. كه المعلوم والذى آورده فى مقدمنه ٠‏ 


التى كانت على عصره » آى فى القرن الثامن الهجرى وهو عصر الركود 
والانحلال والتأخر بالنسبة العام والحضارة الاسلامية بوجه عام » 
خوفا من ضياع التراث بعد هجمات التتار وغيرهم على بلاد الاسلام » 
من هنا كان حرص ابن خلدون على أن يضمن متدمته كل ما انتهى اليه 
وتوفر اليه من عاوم العصر ضنا بهذا التراث أن بندثر 239 ٠‏ 
وقد صنف ابن خلدون العلوم التى كانت فى عصره الى صتفين : 

وهى العلوم الحكيمة الفلسغية ٠‏ 

الثانى : العلوم النقلية : وهى تلك العلوم التى يآخذها الانسان 
عمن وضعها وهى كلها مستئدة الى الخبر » عن الواضع الشرعى فذمى 

)1٥(‏ الغزالى : الجواعر الغوالى فى رسائل الغزالى » الشاهرة 
۴ ه » 1574 4 الرسالة اللدئية » ضمن الرسائل العشر .م 


(15) الدكتور بو ريان : تصنيف العلوم بين الفارابى وابن خلدون > 


لم 00 للم 


العلوم الشرعية » ومجال العقل منحصر فى هذه العلوم فى الحاق 
الجزئيات الحادثة بالأصول العامة التى وضعها الشارع » آما أمسل 
هذه العلوم النقلية فهى الشرعيات من الكتاب والسنة » مأخوذ بالنص 
أو الاجماع » آو الالحاق "° ء 


والصنف الأول : وهو القسم المختص باسم علوم الغلسفة والحكمة 
ويشمل علم المنطق » والعلم الطبيعى » والعلم الالهى > وعلم التعاليم 
وهذا الصئف خاص بكل شعب وكل دين م فهى علوم طبيعية 'لانسان 
من حدث أنه ذو فكر نكا ى, 

أما الصنف الثانى : فهى علوم خاصة بالملة الاسلامية » وان كانت 
للملل الأخرى علوما خاصة مها » غير ان الاسلام نسخ ما كان خبله من 
ملل » فنسخ علومها أيضا » وتشمل هذه العلوم : علوم اللسان وعلوم 
القرآن ( القراءات والتفسير ) ء وعلوم الحديث » وعلم أصول الفقه ؛ 
ثم علم التوحيد ( أى دراسة العقائد الايمانية ) » ثم علم الكلام » 
وهو علم الحجاج عن العقائد الايمانية والرد على المنحرفين عن عقائد 
آهل السنة والسلف » علم التصوف وعلم تعبير الرؤيا 259 ٠‏ 

وهكذا يورد ابن خلدون علم الكلام »> ضهن العلوم النقلية 
الشرعية » ويخصص له فصلا كاملا يعرف فيه علم الكلام » موضحا 
موضوعه » وعوامل نشأته وتطوره » واختلاطه بمباحث الفلسفة عند 
المتاخرين :© وشروزة رة عن الق 0033 .+ 


90) ابن خلدون : المقديلة ٠‏ ص 298 . 
(50) نفس المصدر : ص ۷۸) * 

(15) نفس المصدر : ص 685 . 

.. 55١ ٤)٥۸ تفس المصدر : ص‎ )٠٠( 


ا ب 


ومع ان اين خلدون اعتبر ءلم الكلام » علما شرعيا م وبين آهميته 
فى الدفاع عن الاسلام ضد مخالفيه ورد شبهتهم بالدليل العقلى ؛ الا 
انه من اللاحظ أنه قصر مهمة علم الكلام على الرد على شبهات المخالئئن 
لعقيدة آهل السذة و اأسلف 0 أى بقصر مباحث علم الكلام على مستوى 
الموقخف الأشعرى » والذى يعتئقه ابن خلدون نفسه » وهذه النقطة تدين 
تصنيفه العلمى للعلوم النقلية » غلم يتجرد لوضع تصتيف موضوعى 
للعلوم المعروثة فى عصره » بل وقف موققا خاصا به ٠‏ وأسماه بعلم 
الكلام » مع أن علم الكلام عد وصل فى عصره الى قمة تطوره فاتسعت 
مباحثه . وكثرت الآراء » والمذاهب ٩"‏ وبيدو أن موقفه هذا من عام 
الكلام جاء نتيجة أمرين : 


الول : رفضه لاختلاط علم الكلام بالفلسفة م ويكاد يكون هذا 
الخلط أمرا عاما عند المتأخرين ء فأراد أن يحدد علم الكلام بعت ائد 
السلف خقط ء لاعتقاده بان العقل معزول عن النظر فى الشرع » فيجب 
التميبز بين العقاكد والفلسفة ٩"١‏ , 


الثانى : آنه یری ان علم الکلام فى عصره علم لا داعى له فينبعى 
أن تؤخذ العقائد من السلف وكفى ٠‏ فيقول « وعلى الجملة فينيغى ان 
بعلم ان هذا العلم الذى هو علم الكلام » غير ضرورى لهذا المهيد 
على طالب العلم أذا الملحدة والمبتدعة قد انقرضوا والائمة من أهل المسدة 
كفونا شأنهم فيما كتيوا ودونوا والأدلة العقلية انما احتاجوا اليها 
حين دافعوا ونصروا وآما الآن فلم ببق منها » الا كلام تنزه البارى 
عن كثير ايهاماته واطلاقه » 219 ٠‏ 


(11) دكتور ابو ريان : تصنيف الملوم بين الفارابى وابن خلدون > 
ص ٠. ١١1١‏ 


(؟١١)‏ ابن خلدون : المقدمة 2 ص 115 ٠‏ 
0٠١(‏ ابن خلدون : المقدمة »> ص 1۷] ٠‏ 


— 097 | 


بجحب ان يقتصر فقط على عقائد السلف ء 

ثم نآتی أخيرا الى موقئف طاشس كيرى زاده فى كتابه « معتاح 
السعادة ومصباح السبيادة فى موضوعات العلوم « فهو يدرج عام 
الكلام ضمن العلوم الشرععة ويحعله الشعبة الخامسة منها » قبل "نةه 
التى يجعله الشعبة السادسة 29 » وهو يتفق مع ما سبق أن قرره 
الايجى فى «المواقف» من أن علم الكلام هو ركيس العاوم الشرعية»ءوةد 
احتل علم الكلام فى تصنيفه حيزا كبيرا 0 ۾ 


لعل ما تقدم يؤكد لنا على أصالة علم الكلام الاسلامية.. وعاى 
أنه يمثل علما هاما من العلوم الشرعية الدينية » وهو اذا كان كدلك ففى 
رآينا انه علم واجب فى كل عصر » ذلك لأن أمر الدفاع عن دين اھر 
واجب » فضلا عن آنه لا يخاو مته عصر من العصور ٠‏ 


%* د كيد 


»© طاش كيرى زاده : مفناح السعادة ومصياح السيادة‎ )٠١( 
٠ 10. ص‎ ٠ ۲ > 


۰ ۲A۲ ۱٠٥١١ تفس المصدر : ص‎ )٠١6( 


0A‏ س 


الفصلالت أل 


المصادر الاسلامية لمباحث علم الكلام 


3- 


هبط 


موضوعات علم الكلام 

المصادر الاسلامية لباحث علم الكلام 
س أثر السسنة 

مشكلات صدر الاسلام 


تمهد ١‏ 
يتناول هذا الغصل البحث عن المصادر الاسلامبة لمباحث عم 
الع م الرئيسية ء لاثبات آن ما خاض فيه المتكلمون من موضوعات 
متعددة » أنما كأن ذلك بفضل توجيه المصادر الاسلامية من اإقرآن 
الكريم والسنة الصحيحة » هذا فضلا عن أن علم الكلام جاء تلبية 
لحاجات المجتمع الاسلامى فى صدر الاسلام م محاولا آن يجد حلولا 
ديئية لکل ما وقع فى هذه الفترة من احداث ومشكلات » آفرزتها ظروف 
المجتمع آنذاك : 
موضوع هذا العلم عبر تاريخه » مهدا لأسحث عن الجذور الاسلامية لكل 
مبحثٌ من هذه الماحث الكلامية ٠‏ 


الاول کت القرآن الكريم م 

الثانى ‏ السئة الصميحة 0 

الثالث ‏ مثكلات الصدر الاول للاسلام : 

وقيما يبلى تفصيل القول فى تحديد مباحث عام الكلام »> وتحديد 
أصولها الاسلامية ٠‏ 
موضوعات علم الكلام : 
3 

يمكئنأ آن نحدد ‏ . يشكل عام . موضوعات عام الكلام الرئيسية 
وذلك من خلال تحليلنا لكلام القدماء فى هذا الصدد : 


تا س 


فيقول أبو حيان التوحيدى أن مدار النظر فى علم الكلام يدور 
على محفى العقل فى : « التحسين والتقبيح » والاحالة والتصحيح 
والايجات: اتور واتار + واد والتجوين رااش 
والتفكير والاعتبار فيه » ينقسم بين دقيق ينفرد العفل به » وبين جليل 
يفزع الى كناب الله تعالى فيه : ثم التفاوت فى ذلك بين المتحلين به 
على مقاديرهم فى البحث والتنفير » والذكر والتجبير والجدل وااناظرة 
والبيان والمفاضلةكو الظفر بينهم بالحق سجال ولهم عليه مكر ومجال"2ء. 

لقد جمع أبو حيان التوحيدى علم الكلام والفاسفة والنصوف 
وهو بعد بووجه عام واحد من جمله الذين خاضوا فى علم الكلام 
الذى درسه على يد عالميين جليلبيين هما : أيو بكر السيرافى » وعلى 
أبن عيسى الرمانى صاحب التفسير » والنوحيدى حين يستعرض لا 
موضوعات علم الكلام » فهو يشير الى علم الكلام فى عصره ومدى 
ازدهاره فاغد کان مدار النحث فی عام الكلام يدور حول اليحث فى 
انذات والصفات > أى التوحيد م وموضوع العدل أيضا »ء وكان العقل 
آداة المحث 29 , 


(۲) آبو حيان التوحيدى : ثمرات العلوم »> ص ۱۹۲ .. 


(؟) لد روى أبو حيان التوحيدى الكثير من المنائشات فى هذا الصدد 
( انظر : أبو حبان التوحيدى : الامتاع والمؤانسة ص ٤ 1١86‏ ص 115 ) 
كما أثار فى « هوامله » الكثير من الاشكالات الفلسفية والكلامية حول ٠‏ 
صفات الله ؛ والتوحيد > والتشبيه كما خاص أيضا فى الجير والاختيار » 
والموت » والمعاد والوجود والعدم ٠‏ والعتل والشريعة ٠.‏ 

( انظى : الؤوامل والشوامل © بتحيق أحمد أمين »© والسيد أحمد 
صقر ؛ لجنة التأليف والترجية والتقبر © 1181 » ص 0ه اص ٦ء‏ > 
ص ۱۲۲ 4 ص ۲۷۸ ١‏ » وانظر أيضا ( المقايسات © بتحقيق حسن السندوبى») 
المكتبة التجارية ؛ القاهرة > 1555م > ص 1485 ناص ۱۸۷ » ص ٠١١‏ 
ص ۲۷ ) وقد أستئكر التنوجيدى بوجة عام الحدل الذى دار حول الذات 
والصفات »© معترفا بقصور العقل البشرى عن الاحاطة بالذات الالهية » 


لا 


كما يرق الأيجى صاحب كتاب المواقف أن موضوع علم الكلام 
هو المعاوم من حيث يتعلق به اثيأت للعقائد الدينية تعلقا قرييا 
آو بعيدا؟. 

« وقيل هو ذات الله » تعالى : اذ ببحث فيه عن صفاتة وأفغاله 
فى الدنيا كحدوث العالم » وفى الآخرة كالحتر » واحكامه فيهما كبعث 
الرسل ء ونصب الامام » والثواب والعقاب : وفيه نظر من وجهين : 


الاول : إنه قد يبحث فيه عن غيرها كالجواهر والاعراض > لا من 
حيث هى مستندة اليه تعانى ‏ لا يقال ذلك على سبيل المبدأية ‏ لأنا 
نقول ليس ذلك فى الامور البقينية بذاتها ه فلا يبين بيائه فى علم ۽ 
مان بين فى هذا العلم فهو من مسائنه » أو فى علم آخر » كأن ثمة علم 
أعلى منه شرعى » وانه باطل اتفاها ٠‏ 


الثانى : أن موضوع العلم لا بین فيه وجوده » فيلزم أما کون 


رنزها اباها من خل نشبيه وتجسيم © وهو فى هذا لا يقر بتول المعنزلة بنفى 
الصفات » كما لا يقول بانبات الصقات » لأنه يرى أن الادبات للصفا تيؤدى 
الى نفى الصفات !! کہا أن نفى الصفات يؤدى الى انثباتها وينتهى الى 
القول باننا فى كلتا الحالتين نقول عن الله ما لا تعلم ؟ ! » لذلك نراه يقر 
بعجزنا التام عن ادراك الذات الالهية أو وصفها لهذا نراه يناجى الذات 
الالهية بنغمة لا تخلو من روح صوفية تنأى عن الجدل فى الصفات بقولة : 
« الهى كل ما أقوله فأتت فوقه وکل ما اضمره فأنت أعلى منه ٤‏ فالقول 
لا يأتى على حقك فى نعتك » والضمير لا يحيط بكنهك » إوكيف نثدر على شىء 
من ذلك وتند ملكننا فى الاول حين خلقتنا » وقدرت علينا حين صرفتئا ؟ فالقول 
وان كان فيك فهو منك »؛والخاطر وان كان من اجلك فهو لك > ومن الجهل 
أن أصنك بغير ما وصفت به تفسك © ومن سوء الآدب أن اعرفك بغر 
ما عرفتثى به حقيقتك » انظر * الاشارات الالهية ) تحقيق ونشر الدكتور 
عبد الرحمن بدوى > مطبعة جامعة فؤاد الاول ؛ القاهرة .116 »© الجزء 
الأول ٤‏ ص ۲۱۸ ) وانظر ص ۲۷۹ ہے ص ۲۸۰ ٭ 


س ا س 


اثيات اتصانع بينا بذاته » أو كونه مبينا فى علم أعلى » والقسمان 
باطلان » 


وقيل : هو الموجود بما هو موجود » ويمتاز عن الالهى باعتبار > 
وهو أن البحث ههنا على قانون الاسلام ء وفيه أيضا نظر من وجهين : 

الاول : انه قد يبحث غيه عن المعدوم والحال » وعن أمور 
لا باعتبار آنها موجودة فى الخارج كالنظر والدليل : واما الوجود فى 
الذهن فهم لا يقولون به ٠‏ 

الثانى : قانون الاسلام ما هو المحق من هذه المسائل » وبهذا 
القدر لا يتميز انعلم » كيف » وكل يدعى ذلك مع أن المخطىء من أرباب 
علم الكلام ؛ وان كفر أو بدع ¢ 0 

وهكذا يوضح لنا الايجى ‏ أيضا ‏ أن موضوعات علم ااكلام 
تدور حول الذات الالهية » وما متعلق مها من صسفات ذات » وصفات 
أنعال فى الدنيا » كظق العالم م وما يتفرع عليه من البحث فى 
الجواهر والاعراض لبيان حدوث العالم وخلقه » وأفعاله فى الآخرة » 
كالبعث والاستدلال عليه م والثواب والعقاب » وهذه الموضوعات تمثل 
البحث فى أمهات المسائل الميتافيزيقة الغلسفية » غير أن البحث فيها فى 
علم الكلام ‏ كما يذكر الايجى - يكون على مقتضى قانون الاسلام > 
أى على مقتضى ما جاء به القرآن الكريم والسنة الصحيحة » لاعلى 
مقتضى العقل المحض ٠‏ فيكون دور العقل دور المستدل عليها م لا المنشبىء 
لهاء 


ويذهب سعد الدين التفقاز انى الى قول قريب من هذا فى تحديد 
موضوعات علم الكلام » فيرى آن مساثلة القضايا الشرعية الاعتقادية 
وغايته تجلية الايمان بالايقان ؛ ومنفعته الفوز بنظام المعاش : ونجصاة 


( الايجى : الو اقف > ص ۸ ۰ 


— 4 سس 


المعاد » فهو أشرف العلوم > والمتقدمون متفقون على أن موضوعه 
الوجود من حيث هو » ويتميز عن الالهى بكون البحث فيه على قانون 
الاسلام أى ما علم قطعا من الدين : كصدور الكثيره عن الواحد » ونزول 
اك من السماء » وكون العالم محفوفا بالعدل ع والفناء الى غير ذلك مما 
تجزم به اة دون الفلسفة +٠٠‏ وقيل موضوعة : ذات الله وحده :أو مع 
ذات الممكنات من حيث استنادها اليه » لما انه يبحث عن ذلك ولهذا 
يعرف بالعلم الياحث عن أحوال الصائع من صفائه الثفوتية وال لدب 4 
وآفعائه المتعلقة بأمر الدنيا والآخرة أو عن أحوال الواجب وأحوال 
الممكنات فى ألبدآ والمعاد على قانون الاسلام 9 

وبؤكد الجرجانى فى التعريفات على نفس هذه الموضوعات. وأنها 
تبحث فى علم اكلام على مقتضى قانون الاسلام » أى مما ورد فى 
الكتاب والسنة الصحيحة ء قيقول « الكلام : علم يبحث فيه عن ذات 
الله تعالى وصفاته » وآحوال المكنات . من المبدأ والمعاد » على قانون 
الاسلام » والقيد الأخير ب( أى على قانون الاسلام ) لاخراج انعم 
الالهى للفلاسفة » فهو يرى اخراج البحث الفلسفى اليتاغيريفن عن 
داكرة البحث فى علم الكلام م على اعتبار أن هذه الموضوعات وان كانت 
من أمهات المسائل المبتافيزيقية . الا آنها تبحث فى علم الكلام » وفق 
الاصول الاسلامية » وليس وفق العقل المحض » ومن هنا يدخل فى 
علم الكلام البحث فى السمعيات من المعاد » والثواب والعقاب ء وما 
بتعلق به من البحث فى الجنة والنار » والصراط ‏ واليزان » والبحث 
فی هذه الموصوعات يكون وفق القواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة عن 
الادلة0 ٠‏ 


)٤(‏ سعد الدين التفتازانى : شرح العقائد النسفية » طبعة الاستانة 
5ه »ع على متن العقائد لنجم الدين النسفى > ومهامشة حاشية الكستلى »6 
ويليها حاشية الخيالى » ص ٠١‏ : 

(ه) الجرجانى : التعريفات ٠‏ المطبعة الخيرية » القاهره ؛ الحلبيعة 
الاولى : ۱۳,۲ ھ :+ ص ۸۰ ٠‏ 

ETS 
) (ه م أصالة علم الكاذم‎ 


كما يؤكد على ذلك أيضا طاش كبرى زاده » فيذكر أن موضوع 
علم الكلام « ذات الله سبحانه وتعالى »> وحفاته » وذلك عند المتقدمين 
وقيل موضوعه : الموجود من حيث هو موجود » وانما يمتاز عن الالمهى 
الباحث عن أحوال الموجود المطلق » باعتبار الغاية » لأن الباحث فى 
الكلام على قواعد الشرع ٤‏ وفی الالهى على مقتضى العقول ٠‏ 


وعند المتآخرين » موضوع علم الكلام ؛ المعلوم من حيث يتعلق 
به اثبات العقائد تعاقا قريبا أو بعيدا م وآرادوا بالدينية المنسوية الى 
نبينا محمد صلوات الله عليه وسلامه » وذلك بان يسلم المدعى منه 
ثم يقام عليه البرهان العقلى » وهذا التسليم : هو معنى التدين الللائق 
بحال المكلفين م حتى او لم يؤخذ منه لا يعد كلاما ولا علما دينيا 
وان وافقه فى الحقيقة لفوات أمر التدين بل يعد من الأمور الحكمية 
وبالجملة يشترط فى الكلام أن يكون القصد منه تأييد الشرع بالعقل 
وآن تكون العقيدة مما وردت فى الكتاب والسنة ولو فات آمر هذين 
الشرطين لا يسمى كلاما أصلا ٠‏ 


ولا لم يلزم من قصد مواغقة الشرع الموافقة فى نفس الأمر عند 
فظهر من هذا التفصيل آن الكلام من العلوم الشرعية » ولكن اذا كان 
على طريقة الكتاب والسنة ؛ وآن هناك كلاما مموها يشبه الكلام وليس 
بذاك » ككلام آهل الاعتزال وآمثاله فذلك علم شرعى باعتبان مسائلة 
وعلم غير شرعى باعتبار دلائله » © , 
وهكذا يعتبر طاش كيرى زاده آن الموضوع الرئيسى لعلم الكلام 
هو البحث فى المسائل العقائدية م لبيان صدقها بدليل العقل إنطلاقا 
)3 طاشی كيرى زاده : مفقاح السعادة ٤‏ ومصياح السيادة . > ؟ 6 
ص .۱۵۰ _ ص ۱١١‏ ؛ 
س ا 


المتكلم » بل المتكلم مسلم بها ومعثقدا بصحتها اعتقادا جازما » وائما 
بود تأبيدها بالدليل العقلى لدفع إاشيه عنها وتوكيدها » فيكون التصد 
من علم الكلام تأبيد الشرع بالعقل » فالعقل مثبت لا متشىء + لهذا 
فهو يعد بعلم الكلام علما شرعيا ماعتبار مسائلة » وطرق أدلته مم وتلعل 
اقتصاد وطاش كيرى زاده فى استخدام العقل » جعله يحكه على علم 
الكلام المعتزلى » يأنه يدخل فى علم الكلام داعتيار مسائلة » آی اعتبار 
موضوعه » ولكن لا يدخل فى علم 'لكلام بمعناد الشرعى باعتبار آدلتقه 
لاعتماده على العقل وبراهينه آكثر من اعتماده على التقل » وفى 
اعتقادنا أن هذ! تحاملا على المعتزلة » فجل اهتمامهم كان منصبا عدى 
الادلة الشرعية ٠‏ 


وبورد لنا انتهانوى فى « كشافه » ثيتا موسعا موضوعات علم 
الكلام فيقول : وموضوعه : هو المعلوم من حيث أنه يتعلق به اثبات 
العقائد الديتية تعلقا قرييا أو بعيدا » وذلك لأن مسائل هذا العام : اما 
عقائد ديئية كائيات القدم » والوحدة للصائم م واما قضايا تتوقف 
عليها تلك العقاكد : كتركيب الاجسام من الجواهر الفرده » وجواز 
الخلاء » وانتقاء الحال » وعدم تمايز المعدومات المحتاهة اليها فى المعاد» 
وكون صفاته تعالى متعددة موجودة فى ذاته ٠‏ 


والشامل لموضوعات هذه المسائل هو المعلوم المتناول للموجود 
المعدوم » والحال فا نحكم على المعلوم بما هو من العقائد تعلق به أثباتها 
تعلقا قربيا » وان حكم عليه بما هو وسيلة اليها تعلق به ائياتها 
تعلقا بعمدا مرات متفاوته ٠‏ 


وقد مقال المعلوم من الحيثية المأكورة » يتناول 0 مسائلة 
أيضا + فأولى أن يقال : من حيث أنه بشت له ما هو من ااعتاكد "و 
وسيلة الميها ‏ وقال القاضى الأرموى : موضوعه ذات الله تعالى : 
بيحث فيه عن عوارض الذاتية التى هى صفات الشبوئية 0 وعن 


ا كك 


أفعاله : اما فی الدنبا كحدوث العالم » وأما فى الآخرة كالدشر وعن 
أحكامه فيها : كيعث الرسل م وخصب الامام فى الدنيا من حيث انهما 
واجبان عليه تعالى » أولا » والثواب والعقاب فى الآخزة من حيث 


وفبه بحث " وهو أن موضوع العلم لين وجوده فيه ٤‏ أى ذى 
ذلك العلم » فيلزم اما کون اثبات الصائع مبينا بذاته » وهو باطل : أو » 
كونه بينا فى علم آخر » سواء أكان شرعيا أولا م على ما قال الأرموى 
وهو آيضا باطل 4 لان اثباته تعالی المقصود الاعلى فى هذا العلم ٠‏ 

وأيضا : كيف يجوز كون أعلى العلوم الشرعية أدنى من علم غير 
شرعى ؟ بل احتياجه الى ما ليس عاما شرعيا مع كونه أعلى منه مما 
يستنكر جدا ٠‏ 

وقالت طاشة ومنهم حبجة الاسلام « العزالى » موضوعة : الموجود 
بما هو موجود » آى من حيث هو غير مقيد يشىء ویمشناز حلام 
عن الالهى باعتبار أن البحث فيه على قانون الاسلام ٠‏ لأ على قائون 
العقں واعق الاسلام اول ٠‏ حما فى الالمی ٠‏ 


وفبهة دحت أيضا : اذ قانون الاسلام ما هو الحق من هذه المسائل 
الكلامية ء اذ المسائل الباطلة خارجة عن قائون الاسلام قطعا مع أن 
المخطىء من أرباب الكلام 4 ومسائلة من مسال علم الكلام © 3 


القول بآن هذه الموضوعات تمثل فلسفة متكاملة للاسلام فى الحقيقة 
فهى تشمل البحث فى الانهيات ء وانعالم » والانسان بحثا قائما على 
أصول أسلامدة من إلكتاب والسمة م ختيدا هذه الفاسفة بول موضوع 


(۷) التماتوى ٠‏ كشاف اصسطلاحات الننون ٠‏ ماده كلام . 


عت لكات 


وأعفه وهو البحتكفى الذات الالهنة بعد الالال على جود تفال 
والعحث فى أوصاغها من : الوجود 4 والعدم 4 واليقاء 4 والمخاافة 

ثم الميحث فى صفات أللذات من 5 العلم والقدرة » والحياة والسمع 
والوصر 6 والكلام 4 والارادة 4 وقد ضاف يعض المتكلمين ) الأسماء ( 
اى أسماء الله الحسنى الى الصفات ٠‏ ويدخل فى هذا إلجائب البح 
فى مشكلة التنزية م ورؤية الله تعالى بالأيصار فى دار القرار ٠‏ وخلق 
القرآن ٠‏ 


ثم البحث فى آفعاله تعالى » الذى يعد مدخلا للبحث فى الافعال 
الانسانية » ومدى علاقتها يافعاله تعالى » وأيضا البحث فى الحسن 
والقبح العقليين اتعلقهما بمبحث آفعال الله تعالى » واتصافها بالحكمة 
والعدل » ويدخل فى هذا الجانب البحث فى : التخليف » وغايته وشروطه»ء 
والوعد والوعيد » وفعل الاصلح » واللطف م والعوض ء٠٠٠٠‏ » وواضح 
آن هذا الجانب الالهى يتصل البحث فيه بالجانب الانسانى من حيث 
تكليف الانسان » واستطاعته على فك التحليف والثواب والعقاب 
المرتبط بالتخليف والبحث فى الحسن والقبح العقليان وهل قيمة الافعال 
فى ذاتها مستقله عن ارادة الله نعالى > أم مردها الى الشرع وأوامره» 
وهذا مبحث فى صميم الاخلاق الاسلامية فضلا عن أن له صلة وثيقة 
بمدى الصلة بين الشرع والعقل وله صلة وثيقة بالنبوة وتفسيرها ومدى 
اأبحاجة اليها » التى هى أول موضوع فى مبحث السمعيات وعليها يترتب 
البحث فى المشر » والبعث + والجزاء وا معجزات وأحوال القيامة ءءء 
الى آخر مباحث السمعيات ٠‏ 


وهكذا اتصل البحث فى الالهيات بالبحث فى الانسان على أن كلا 
المبحثين يتصلان بالبحث فى العالم » حيث خلقه م والاستدلال على 
أن الله تعالى الخالق البارىء المصور » وكيفية الخلق » وصلة الله تعالى 


ا 2 


بالعالم تلك الصلة التى يحكمها العدل برباط وثيق : ويتطلب البحث فسى 
العالم وخالقة البحث فى الجوهر والعرض والخوض فى جوانب طبيعية 
قلسفية 4 كاليحث فى الموجود والمعدوم 4 والقدم والحدوث والوجوب 
والامكان > والوحدة والكثرة » والعلة » المعلول » والزمان والكان ٠٠٠+‏ 
الى آخر هذه اللمباحث الطبيعية والتى استعان بها المتكلمون لعايات 


٠ ددندة‎ 


وهذه هى الموضوعات الكبرى التى خاص فيها المتكلمون والتى 
كونت فلسفة اسلامية حقيقية اعتمدوا فيها على المصادر الاسلامية من 
القرآن والسنة الصحيحة » فتناولت البحث فى الالهيات م والعائم 
والافسان » وبهمنئا الآن أن نتيين هل لبحث المتكلمين فى هذه الجو انب 
الفلسفية الكرى أصولا من المصادر الاسلامية ٠‏ 


على أننا نود أن نشير الى أن ااتكلمين قد قدموا لبحثهم فى هذه 
الموضوعات الكبرى بمقدمات يمكن القول بأنها تمثل نظرية للمعرفة 
عند المتكتمين من حيث هى تشمل البحث فى المعرفة وميادكها وحججها 
وأحكام النظر » وهذه المقدمة تعد مقدمة هامة » من حيث هى ثيين 
لنا مدى امكانية الانسان فى تحصيل المعرفة » تلك النظرية التى تطورت 
عند التكلمين بالكلام عن مضادات العلم من الظن والشك والتقليد 
والوهم والالهام » ومصادر العلم من المحسوسات والمجريات والمشاهدات 
والاوليات والبديهيات والمتواترات الى أن أصبحت نظرية متكاملة فى 
العلم ابتداء من القرن السادس الهجرى وحتى القرن التاسعءثم اتحدت 
بمبحث الوجود بعد ذلك ٠ ٩‏ 


4 الدكتور حسن حنفى » دراسات اسلامبة » دار التذوير للطباعة 
والنشر » بيروت © الطبعة العربية الاولى ٠‏ ۱۹۸۲ + ص ٠۲‏ ص ١٠١‏ . 


لا — 


المصادر الاسلامية مباحث علم الكلام 


لقد كان القرآن الكريم بحق أعجب حادث فى تاريخ المشرية » 
ول ليخاظب اليش جميعا ‏ به انتقل. الحرب الى نون .العام والمعرفسنة 
فكان الاساس لحضارتهم التی ازدهرت قرونا » فأشاعت فى العائم كله 
نور الهدئ واه ردقت بالأضيائية الى جت الهناة > والسعق 
كرمه الله تعالى » وجعله أشرف مخلوقاته » وخليفته على آرضه ل 


جاء ليضع أسس العبادات » أو جاء ليث المواعظ الاخلاقية بدعوته إلى 
مكارم الأخلاق ؛ أو تاريخا لقرون ماضية آهملها التاريخ » أو لم يصل 
الى معرفته بها » ليكون فى ذكر تاريخها عظة وعبرة > لم يكن القرآن 
الكريم عندهم كل هذا فحسب م بل كان فوق ذلك » كتاب ميتاؤفيزيقى 
يصور الالوهية فى صورتها النهائية » وكتاب فيزيقى يحدد حقائق 
الطبيعة وقوانينها » وكتاب أخلاقى يضع قواعد السلوك الانسانى وكتاب 
كله كثاب المعرفة ااشاملة الذى لم يترك جانبا من جوانب الفكر والءمل » 
للوجود كله منذ نشأته وحتى فناكه ٠20‏ 


اجتهد المسلمون ‏ منذ البداية ‏ أن يتلمسوا فى القرآن الكريم 
أصول تفكيرهم » وان يطمئتوا الى أحكامه الكلية » وان يجتهدوا ما شاء 


(6) الدكنور على سامى النشار : نشاة النفكير الغلسفى فى الاسلام 
ج ۱ ٤‏ ص الاص ۲ . 


س ۷ 


لهم الاجتهاد فى محيطه الواسع م فوجدوا فيه ما يتعلق بالالوهية والعالم 
والانسان » بمعنی آخر وجدوا فيه أصول فلسفتهم الدينية التى تدفعهم 
إلى الفكر والعمل معا » لا مجرد الفلسفة التأملية النظرية فاقد دعاهم 
القرآن الى التقيد به والعمل باحكامه » والسلوك على أساسه لا الى 
مجرد تأمل اللفظ والوقوف عند اأتأمل النظرى بل للعمل والسلوك ٠‏ 

من هنا اجتهد المسلمون ‏ منذ البداية ‏ لفهم معانى القرآن 
ومرامى أقواله » والعمل به » ولقد أورد ابن تيمية من الأثار والأخبار 
عن النبى بم والصحابة ما يفيد عناية الصحابة بتفهم القرآن واستخراج 
العلم منه والعمل 7“ ٠‏ ولذا اتجه المسلمون الى تفسير القرآن نظهر 
علم التفسير فى وقت مبكر » لفهم القرآن » وبيان معانيه » واستخرج 
احكامه وتعاليمه » ذلك العلم الذى تطور فيما بعد ياستعانته بعلوم 
أخرى كعلوم اللغة م والنحو والصرف ٠‏ أضبط الغاظة ومعائية : وبعام 
كعام الفقه وأصوله للكشف عن آحكام القرآن وتشريعاته وأدلة هذه 
الاحكام » وأيضا بمعرفة أسباب النزول » كما استفاد فى طوره المتقدم 
بعلم الكلام » الذى نشا بفضل النظر فى القرآن . كما ستبين ‏ 
للاستدلال على العقائد وتأييدها بالأدلة والبراهين والحجج » وليبين 
ما يجب فى حق الله تعالى وما لا يجب وما يستحيل » كذثك استفاد 
بعلوم البلاغة الكشف عن وجوه الاعجاز البلاغية فيه الى آخر هذه 
العلوم التى نشآت حول القرآن وتفسيره ٠‏ 

واختافت مناهج المفسرين فمنهم من وقف عند النص الظاصر 
مانعا من استخدام الرآى والعقل فى التفسير 1 ومنهم من أياحه 29 


)٠١(‏ أبن ديمية : مقدمة فى أصول التفسير » منشورات دار الحياة 
بيروت » بدون تاريخ ص ٩‏ . 

)۱١(‏ نفس المصدر : ص ۲٣‏ .ص ٠١‏ وقد أورد ابن نيمية الكثير من 
الاحاديث والاخبار والاثار التى نفيد منع استخدام الراى فى تفسير القرآن 
الكريم والذى يعثيره حرإاما ٠‏ 

(؟1) وهناك من أباح استخدام الرأى فى تفسير القرآن الكريم لدعوة 


سن ا سم 


(1)( أثر الآيات المتشايهات فى نشسأة علم الكلام : 

ولقد شغل المفسرون بعامة سواء منهم من أباح التفسير يالرأى 
أو من منعه بالآيات المتشابهات فى القرآن الكريم . تلك 
الآيات التى آثارت تفسيرات وتأوبلات مختافة »؛ مما دعا 
العقل الى النظر فيها وذاك لأن القرآن قد ترك التحديد 
فيها أحيانا » مما دقع العقل الى التفكير لفهم المقصود منها مم فثرك الياب 
مختوحا بازاء هذه الآیات فام یازم المسلم بمراده بمعنى معين » على 
نحو ما نجد فى الآأيات المحكمة التى حدد مرادها تحديدا قا ° 


نقاشا عقليا بين منكر للحريه ومثيت لها : لأن هذه الآيات تركت اباب 
مفتوحا للقول با.جبر أو القول بالحريه - ولم تغطع برآى بعينة ومن هنا 


القرآن الكريم الىالتدبر والتعقل والتأمل لآياته (انظر الدكتور عبد الله شحاته: 
منهج الام محمد عبده فى تفسير القرآن الكريم 4 مطبعة جامعة التاهرة 4 
القاءعرة ۰ ۱۹۸1م © ص ۸۳ بوما بعدها) . 

(1۳) من دلائل اعجاز الترآن الكريم انقسام ايانه الى آيات محكية 
ومتشابهة 4 والحكم هو الذى أحكيه الله »6 أى فصله عن الاشتياه بقيره 
وفصل ذه ما ليس منه يقول ابن تيمية : فان الاحكام هو الفصل والتمييز 
والفرق والتحديد الذى به يتحقق الشىء ويحصل أتقانه » ولهذا دخل فيه معتى 
المنع ( ابن تبمية : الاكليل فى التشابه والتأويل ؛ مكتبة انصار السنة 
المحمدية » مصر ء الطيعة الذانية 1554 ھام » ص ۷ ) المحكم 
أيضا جعله متقنا واضح الدلالة ٠‏ ممتنعا عن الفساد ( انظر ابن منظور : 
لسان العرب مادة حكم ) وهكذا نكون الآبات المحكية آيات واضحة لا غيوض 
فيها ولا فساد ( انظر محمد اسماعيل ابراهيم : معجم الالفاظ والاعلام 
القرآنية » دار الفكر العربى »© القاهرة ٤‏ ۸١١١م‏ مادة حكم /) والمتشابه 
لغة هو المشكل ؛ والمنمائل واللتبس : ( انظر قوله تعالى : منه آيات محكيات 
وآخر, متشابهات ) وقيل معناه يشيه بعضها بعضا ( انظد لسان العرب 
مادة :© شبه .. 


— VT 


بدا العقل يتساعل : كيف يمحن أن يكون الانسان مختارا ومجبورا فى 
آن واحد ؟ ثم هل للانسان ارادة يدبر بها ؟ » وما صلة هذه الارادة 
بارادة الله تعالى ؟ وما معنى اختيار الانسان اذا كان له اختيار ؟ ) 
وما معنى کون الانسان مجيورا !ذا كان لا يفعل الا يفعل الله تعالى ؟ 
وكيف يتم التكليف مع كونه مجبورا » وكذاك ما تفسير الثواب والعقاب 
مع القول بالجبر ؟ » كل هذه تساؤ لات عرضت للعقل الانسانى عندما أمعن 
فى قهم نصوص القرآن الكريم ء مما دعاه الى الاجتهاد فيها وقد ظل 
الانسان فى أدلارها يفكر وبنظر 8 


كما آثارت آيضا الآيات المتعلقة بالصفات نقاشا عقليا حولها 
ذلك أن بعضها قد أشار الى نشبيه أو تجسيم ‏ اذا آخذت عاى ظاهرها 
من قبيل تلك الآيات التى ورد غيها ذكر الوجه واليد والجنب والاستواء 
والى جانبها الآیات التى أشارت الى التنزيه م مثل قوله تعالى : « ليس 
كمثله شىء » وهى آية محكمة واجبة الاعتقاد » ومن هنا أثارت هذه 
الذيات نقاشا عقايا حول الصفات وعلاقتها بالذات ٠‏ 


وهكذا كانت نصوص القرآن الكريم من العوامل التى دعت الى 
ظهور علم الكلام » فيما يقول الدكتور التفتازانى » ذلك لأن هذه النصوص 
اما أن تكون اثارت فى عقول بعض المسلمين حب البحث فى العقائد 
الاسلامية » وتقصى العقائد المخالفة لها » أو لأن بعض هذه التصتوص 
وقد أدى تأويل بعض أهل الذهواء مثل هذه المتشابهات الى مشكلات 
عقائدية عويصة كانت فيما بعد موضوعا عاما لذنك العلم 00 , 


يمكننا أن ننتهى الى القول بأن للقرآن الكريم آثرا بالغا فى نشاة 


١ الدكتور أبو الونا التفتازانى : علم الكلام وبعض. مشسکلاته ص‎ )١5( 


ةلا — 


واقد بنى بعض المستشرقين على أثر القرآن الكريم فى نشأة 
علم الكلام كثارا بالغة الخطورة » فذهب جولد زيهر الى القول : بآن 
علم الكلام جاء محاولة من المتكلمين لايجاد نسق مذهبى متجانس سد 
الثغرات ويستبعد المتناقضات بين آيات الكتاب » وضرب على ذلك مثالا 

بمشكلة الحرية فيذهب الى القول بأنه يمكن أن تستدل من الآيات 
القرآنية على الرآى وضده فى هذه المسألة 29 وانتهى أيضا دى بور 
الى نفس الرؤى ١١‏ ء 


وهذه دعوى قديمة » وقد عنى القاضى عبد الجبار"' بالرد عليها 
وهو فى معرض رده على الملاحدة م وهى دعوى قائمة على عدم فهم 
لطبيعة القرآن ااكريم » وهى أن وروده محكما ومتشابها جاء لحكمة منه 
تعالى وهو آن يظل العقل الانسانى باحثا فى القرآن الكريم » فهو 
حمال أوجه وقد استوعب الحقيقة كاملة » فلو اقتصرت آياته على ناحية 
واحدة » لنا له ما نال المذاهب الغاسفية من قصور » وفى هذا يقول 
فخر الدين الرازى : لو كان القرآن محكما بالكلية » لما كان مطابقا 
الا لمذهب واحد » وكان تصريحه ميطلا لكل ما سوى ذلك المذهب وذ'ك 
ما ينفر أصحاب المذاهب الأخرى عن قبوله وعن النظر فيه22© ٠‏ 


بمشكلة 


وكذلك لو كان القرآن الكريم محكما كله وهذا جائز من الله 


)410 دولد ززدهر : العقددة والشريعة د فى الاسلام ٠‏ ترجمة محيد يوسف 
موسى وآخرون التاهرة 1515 ص ۷ س ص 15 ٠‏ 
55 ا هن اما 

(/19) القافى عيد الجيار 8 شرح الإاصو لالخ سة 34 مكنية وهبة 0 
التاهرة 1956 م > الطبعة الاولى » ص 8ه اص ٥۹١‏ ° 

(14) الرازى : النفسي الكبيي » ج ۲ ص 1,1 سا ص 1.5 . 


¥0 


والتامل غبه : وص خلال التدير العفلى للقر أن ارتقى العقل الاستلام 
وكون العلم » الذى كان آساسا لحضارة مزهرة م على أن هذه الآبات 
المتشايهات جاءت فى قروع الاعتقاد دون اصوله تسلف ” 

وفى الحقيقة ليس ثمة تعارض بين متشايه القرآن ومعحمة 
ومن هنا حاول المتتلمون تدبر الآيات القرآنية » وحمل المتشابه على 

والى هذا النظر فى الأيات المتشابهات يعزى المؤرخون ننساأة 
علم الكلام »> فهذا هو ابن خلدون يذهب ألى أن ما آثارته الابات 
المتشابهات دعا الى النتاظر والاستدلال بالعقل زيادة على النقل فنشاً 

7 7 

علم الكلام 
(ب) احتواء القرآن الكريم على ذكر العقائد المخالفة والرد عليها : 

اذا کان غرض علم الكلام وغايته هو الدفاع عن الدين ضد 
مخالفية > مما دعا المتكلمين الى دراسة الأديان المخالفة تمهيدا ارد 
عليها م فان التكلمين قد وجدوا فى القرآن الكريم نموذجا يمكن أن 
يحتذى فى هذا ااصدد ٠‏ فلقد احتوى القرآن العريم على ذكر ااعقائد 


(13» فى تفصيل القول بحكمة ورود القرآن محكما ومتشابها أنظر على 
سسبيل المثال : القاضى عبد الجبار ٠‏ شرح الاصول الخمسة ص 0۱۸ س ٦...‏ 
ومتشابه الثرآن نحقيق الدكتور عدنان زرزور > دار التراث ء القاهرة » 
55 ۰ وتتزيه الترآن عن المطاعن الّاهرة م ۲۹ھ »> وابن حزم 8 الاحكام 
فى أصول الاحكام تصحيح آحہد محمد شاكر ¢ محابعة السعادة © مجر الحليعة 
الاولى ٠٠٤۲٠١‏ ۳۸ ه: ج ) :م ص 15١‏ ۰ ه؟أ . 

والزمخشرى : الكشاف عن حقائق وغؤامض التنزيل وعيون الاقاويل 
فى وجوه التأويل ٠‏ المطبعة البهية المصربة » القاهرة »> الحلبعة الاولى › 
۲ ه وابن قتيبة »© الاكليل فى المتشمايه والتأويل ص ۷ ل ۷) .. 

(۰) ابن خلدون : المقدمة ص 11177 ° 


سم ۷ س 


المخالغة للاسلام 3 وعلى الحجج الداحضة لها » فكان ذلك من العوامل 
الئی آثارت عقول المسلمين الى البحث فى العقائد وكيغية الدفاع عنها 
د العقاكد المخالفة9؟) ٠‏ 


فمن الآيات الكريمة التى ورد فيها ذكر انعقائد والمذاهب المخالفة 
ان الله على كل شىء شهیدا ٠296‏ 


وقوله تعالى : « ان الذين آمنوأ والذين هادوا والتصارى 
والصابئين من آمن بالنه واليوم الأخر وعمل صالحا » فلهم أجرهم عند 
ربهم م ۳ ء مثل هذه الآيات لا بد وآن تثير عند قرائها تساؤلات » 
حول نلك العقائد والمذاهب والأديان المخانفة » وحول الغرق بين كل منها 
وبين العقيدة الاسلامية ٠ ١‏ 


كما ذكر القرآن الكريم الرد على هذه الديانات والعتائد الخالفة 
للاسلام » على نحو رده .على الدهرية الذين قالوا : « وما يعلكنا الا 
الدهر » وكانت عقيدتهم تقوم على نزعة شكية سادت بين معتنقيه 
وحالت بينهم ودين الايمان بالخلق والخالق فانكروا الصانع الدبر 
العالم زاعمين ان العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه لا يصانع فام يزل 
الحيوان من نطفة والنطفة من حيوان كذلك كان » وكذلك يكون آبدا 
خلا شىء خارج الغطفة فهى مسككفية بنفسها عن خالق بوجو د هاا 3 


(۲۱) الدكتور أبو الوما التفتازانى : علم الكلام وبعض مشكلاته ص ۷ 

(؟؟) سورة الحج آية ۱۷۸ ٠‏ 

(9؟) سورة البقرة آبة 1۲ ٠‏ 

(2؟) الدكنور أبو الوفا التنتازانى * علم الكلام ودعض مشكلاته ص۸ 

(0؟) الشريف المرتهخى : إمالى المرتفى ء الثاهرة 6 الطمعة الاولى 
هلله 4 = ۱ س ٠. A۸‏ 


— VY — 


والغالب أن الايمان بالدهر من ديانات الفرس القديمة والتى الخيت 
فيها النظرة الاثنينية فى نشأة العالم » فجعلوا الدهر هو المبدأ الأسمى > 
فهو عتدهم عين القدر أو الفلك الاعظم ١‏ , 


ولقد ساد هذا الاعتقاد بين العرب قبل الاسلام حيث دسوره 
القران الكريم كما ببنا » واققد استمرت هذه النزعة المادية والشكية 
بعد الاسلام ,م وتصدى لها متكلمو الاسلام » وما زالت لما بقايا فى 


كما ورد فى القرآن الكريم الرد على عبدة الكو اكب كالصابكة فى 
نحو قوله تعالى : « فلما جن عليه الليل رآى كوكيا قال هذا ربى فلما 
أفل قال انی لا أحب الآفلين » 7" , كما رد على منكرى النبوات » 
ومنكرى البعث > كما رد على أصحاب الديانات السماوية من اليهودية 
والمسيحية ٠‏ 


من هنا قدم الثرآن الكريم أمثلة لكيفية الرد على الديانات المخالقة 
لهذه الدیاتات وبيان تمافت دعواها"" وبهذا يكون القرآن الكريم فى 
هذا الجانب من أقوى الاسباب فی نشأة علم الكلام + 


( ج ) منزلة العقل فى القرآن الكريم : 


لقد احتل العقل. منزلة هامة غى المقرآن الكريم » ونود أن ننسير 
الى أن القر آن الكريم اذا کان قد نهى عن الجدل فى أمر العقيدة 


(5؟) دى بور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام > الترجءة العربية : ص ١١‏ 
(۲۷؛ سورة الانعام آية ۷١‏ , 
والملل والاهواء والئحل فى الفخصل الثالث ٠.‏ 


— ۷/۸ 


فهو لم يكن قط ضد التفكير والتأمل والنظر ء الذى عو السبيل 
الى معرفة الله تعالى » بالتأمل والاستد لال فى العالم المخلوق »› فهو 
الزم الواجبات على المسلم ومن هنا دعا القرآن دعوة صريحة الى النخار 
فى العالم » اما تعدى هذا المجال الى البحث ذ فى الذات وما تعلق 
بها فهذا ما منع القرآن من الخوص فيه ذلك لأنه حدد دائرة الالوهية 
تحديدا قاطعا وعلى العقل فقط آر يغهم ذلك التحديد لا ان بجادل يه 
فاندفع العقل فى دراسة الوجود فآبدع العلم وأقام الحياة ٠‏ 


ان الأدلة كثيرة على تعظيم العقل والتفكير » يمكن أن تامسها 
فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم ٠‏ 


ويكفى فى المجال أن نشير الى ما يلى : 

لقد عظم القرآن العلم والتعلم » فكانت آول سورة نزلت تثدير 
الى كلفد اقرا يانم ريك الذي كلق 7 006 لقراءة المشار البها قراءة 
فى كتاب الكون تعليما وتعلما ٠‏ ومن القراءة اشتق القرآن » ولهذا فان 
القرآن يعظم العلم والحكمة التى هى الفهم العميق الذى يتبئق عن 
ذلك الكثاب المنزل ٠‏ 


والانسان لن يحصل العلم : ولن يتعلمه الا بالتفكير والنظر والتدير 
ومن آمثلة هذه الآيات التى تدعو إل ىالنظر والتدير قوله تعانى 
« ان شر الدواب عن الله الصم البكم الذين لا يعقلون ج30؟ ؛ فلقد 
جعل الله تعالى الذين لا يستخدمون عقولهم فى مرتبة البهائم أو اكثر 
منهم شرا كما ذم القرآن الكريم التقليد كطريق للعلم وحث الانسان 
على العمل بالدليل وزجره ونهاه عن التقليد وأنذره بالهلاك اذا هو قاد 
بل آوجب عليه الاجتهاد ٠‏ 


(9؟) سور* الواقعة آية 5١‏ .. 


الات 


كما نيه اثقرآن الكريم الى استخدام القياس وهو عمنية عفلية 
سی نحو قوله تعالى « ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون » ”© 
فجعل الله تعالى التاركين لقياس النتسأة الأخرى على النشآة الأولى فى 
الاستدلال على البعث والجزاء والعقاب خارجين عن الحق ٠‏ 


كما حث القرآن على استخدام العقل والنظر فى العالم مقوله 
تعالى : « أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق !له 
من شىء » فوأجب على الانسان النظر فى العالم للاستدلال على 
خلقه وعظمته بعظم مخلوقاته وكثرتها وتعددها وكما فى قوله تعالی : 
« ان فى خلق السموات والأرض م واختلاف الليل واننهار ٠‏ والفاك 
التى تجرى فى البحر » بما ينفع الئاس » وما نزل الله من السماء من 
ماء فآحيا به الأرض بعد موتها » وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض » لآيات لقوم 
لون 150 


وبرى الزمخشرى عند تفسيره لقوله تعالى : « لآيات لقوم يعقلون » 
ان الله يشير هنا الى آولئك الذين ينظرون بعيون عقواهم ويعنبرون 
لأنها ب( آى الآيات ) دلائل على عظيم القدرة وياهر الحكمة > ويسسوق 
الزمخشرى هنا قول الرسول ( ص ) : « ويل أن قرا هذه الآية فمج 
فيها » آى لم يتفكر فيها ولم يعثبر بها ° ٠‏ 


ويالقر ان الكريم دعوة صريحة للانسان الى استخدام عقله 
لاكتشاف ةوانين الخلق كما فى قوله تعالى : « لا الشمس بنبغى لها 
أن تدرك الققمر ولا الليل سایق الفهار » وکل فى فلك ى يسيحون ¢ fF)‏ 


+ 186 سورة الاعراف آية‎ )١( 

(الا) سورة البقرة آية ١54‏ . 

: الزمخثبرى : الكشاف : ج | ص ؟5‎ AY) 
. 59 (؟؟) سورة بس آية‎ 


A^‏ كت 


وقوله تعالى : « افلا ينظرون الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسى وآنبتنا فيها 
من كل زوج بمييج تمصرة وذكرى لکل عبد منیب 906© ٠‏ 


كل هذه الآئات وغيرها مما لا نستطيع أن نحصره فى مةامتأ هدا. 
تنهض دليلا على وجوب النظر العقلى » والا فلماذا يوجه الله اللوم الى 
أولئك الذين لا يعماون عقولهم فى بدائع صنعه للوصول الى الايمان به ؟ 


ومن هنا لا تصدق دعاوى بعض الباحثين الغربيين كتنمان 
مقهدة الذى كان يرى ان القرآن كان من جملة عوائق التفكير الحر 
عند المسلمين ؟ ٠‏ وهذا ليس بحق » فان القرآن ام يمنع العقل 
من النظر الحر فى جانب العالم : ولكنه منعه من النظر فيما يتعاق 
بجانب اليتافيزيقا ٠‏ 
هذا فضلا عن ان طبيعة القرآن الكريم ومنهجه تحث على التمكير 
والنظر فلقد جاء أساوبه نثرا م خلص من قيود الشعر والسجع فهو 
لذلك يوحى الى حد كبير بتفكير منهجى فى المسائل التى يتناولها 
صراحة أو اشارة أو رهزا أكثر مما يوجبه الشعر المقفى » مما يساعد 
على التسلسل المنطقى“ . 


التزم القرآن الكريم فى علاجه لبعض ا)سائل كالتوحيد والتتزيه 
وفى صفاته تعالی ووه بالتحديد الذى هو خاصه كل علم وفلسقة TY)‏ 7 


(2؟) سورة « ق » آیا ت )> لا64 . 
(5؟) الشيخ مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية 
کن رة ۰ ٌْ 
(5؟) الدكتور محمد يوسف موسى : القرآن والفلسفة » ص ؟ه س ٣ه‏ 
(۳۷) تفس المصدر : ص 7ت اص ١ه ٠‏ 
(۳۷) تفس المصدر 5 ص 29 اص 01 .. 
ع ام سه 


(5- أصالة علم الكلام ) 


وفى بعض المسائل الأخرى ترك التحديد أحيانا » ليدقع البعقل الى 
الفكر وألتدبر » لفهم ما يريد القر آن 010 و 


كما ان القرآن الكريم قدم آدلة دامغة على بعض القضايا الايمانية 
كوجيود الله » وخلقه العالم 6 ووحدانینه 3 والبعث قدم هذه 
الأدلة الدامغة بوجوه مختلفة فى أنواعها وطرقها الى درجة يصح ان نقول 
معها بآن القرآن قد احتوى الى حد ما على أصول نظرية فى المعرفة » 
داعيا من يتجه اليهم بهذه الأدلة الى اعمال الفكر فيما يراه ويحسه 
بآى نوع من أنواع الحس الوصول الى المجهولى“ ٠‏ 


وحقا ما انتهى اليه الدكتور يوسف موسى من أن القرآن بطبيعته 
يدعو الى التفكير تسیب ما اشئمل علية من آمور الیب ودعوته الى 
الايمان بها » وباعداده ‏ بهذا لما وراء الفلسفة الثى ليس المعقل 
وحده أن بصل اليها وووو ولقد حاول علماء الكلام يذل کل جهد هم 
للانتقال من القرآن فى تكوين العقاكد المدينية > وفى التدكيل عليها 
وحفظها من تشويش آهل البدع والملاحدة » لقد جاء انفرآن أولا اتحريفنا 
بالله معرفة حقة » ثم لاعدادنا بهذه المعرفة متى تمت لنا » لأن نؤمن 
بكل ما أخيرنا به من الأمور الغببية اتی لم يستطع العقل ادراكها » 
ذات الله وصفاته » الدار الأخرى »> وما يكون فيها مثلا وفى وصل 
القرآن الى هذا يمن ينعم فيه النظر والتفكير م يكون قد وصل به 
للايمان الصحيح الكامل م ثم هذا الايمان يستتيع فى هذه العقائد 
التى هى موضوع الايمان ٠‏ 


وهكذا كانت طريقة القرآن ومنهجه تبعث على التفكير والنظر 
فان طرقه المتعددة فى التعبير عن اراد من استخدام التعبير الحقيقى 

بي انر نفس المدصسدر : ص 01 . 

(9؟) نفس المصدر : ص 56 س ص 1٠.‏ » 


اا 


فى مواضع » والتعبير المجازى فى مواضع ثانية » والتشبيه والثمثل 
فى مواضم ثالثة وكثيرا ما كان يوجه نظرنا الى الواقع المشاهد أحيانا 
وأحيانا آخرى يدعو الى تجاوز هذا الواقع الى البحث فيما وراءه ٠٠٠٠‏ 
الى آخر هذه الطرق فى البيان والاستدلال » وهذا ما يجعلنا قول 
ان القرآن الكريم احتوى بالضرورة على كل طرق الادراك الكامل 
السليم وبرغم التناقض الواضح فى هذه الطرق التباينة الا ان ذاك 
التناقض الذى يظهر لن ينظر فيه نظرا سطحيا يرتغع اذا وضعذا 
فى اعتبارنا طبيعة الموضوع ألذى يناوله » وتناسب طرق تناوله 
والاستدلال عليه » وغايته فى الوصول الى اليقين المطلق فى الموضوع 
الذى يتناوله ذلك لأن القرآن الكريم يسعى الى الوصول الى ااحقيقة 
واليقين » من حيث ان فكرة الحق وتميزه عن الباطل تعد فكرة مركزية 
فى القرآن الكريم » من هنا فرق بين طرق المعرفة غير أليقينة من : 
الظن والحكم مالهوى » والتقليد وااحاحاة » وبين طرق اليرهان 
والاستدلال وألتى يركز عليها أشد التركيز وان يتم البرهان والاستدلال 
باستخدام العقل فى وضع قواعد الاستدلال والبرهان (“ ٠‏ 


بقيت نقطة آخيرة فى بيان قيمة العقل ومنزلته فى القرآن الكريم 
تشعاق بالأسس المنهجية التى أشار اإيها القرآن الكريم م تلك الأسس 
التى تتعلق بالبحث سواء آكان بحثا عقليا نظريا ( فلسفيا ) أو بحثا 
علميا ( مرتيطا بالواقع المشاهد ) فلقد نبه القرآن الكريم الى ضرورة 
طرح التقاليد الفاسدة + وتحرير الفكر من الآراء والمذاهب السابقة 


الكلامية ) مكتبة الحرية الحديثة : جامعة عين شيس » القاهرة » الطبعة 
الايمان فى عصر العلم © مقاة بمجلة عالم الفكر التويتية » المجلد الأول > 
العدد الاول » الكويت ©» ۰م ٤‏ ص ۳۹ س ص 1١.‏ »؛ ص ١655‏ 5 


— AF — 


الموروثة ) سورة اليقرة آية 17 ( ورفض سلطان الغير مهما كانت قيمثه 
( انظر سورة التوبة آية )١‏ ونبذ التقليد والتحرر من سلطانه والاثنتجاء 
الى وساكل المعرفة المتاحة له من الحس والعقل » ودعا المسليم بعد ذلك 
الى آن يخطو الخطوة الثانية وهى تحصيل المعرفة بالنظر والاستدلال ٠‏ 

ولقد وجه القرآن المسلمين الى استخدام الاستدلال القياسى 
والاستقرائى وحقيقة ما قاله أستاذنا الدكثور التفتازانى : ان القرآن 
الكريم ليس كتابا فى المنطق ولتنه يحتوى على الأصول العامة للد لائل 
العقلية » ما تفصيلاتها » فليس من وظيفة القرآن ان يتعرض لها ويكزى 
القرآن انه يثبه الى مثل تلك الدلائل الاجمالية ليمضى العقل البشرى 
بعد ذلك الى وضع تفاصيلها » وكشف قوانيها وطرق استخدامهاا“ ٠‏ 

وحقا لقد نبه القرآن الى هذه الأصول العامة الدلائل العقلية 
الأمر الذى جعل كبار المشتغلين بالفلسخة والمعقولات من المدسلمين 
يذكرون أن القرآن قد انطوى على مختلف آنواع الحجج والبراهين 
بحيث لا يمكن أن تزاد عليه فى هذا شىء“ 5 


يقول الدكتور التفتازانى : والحقيقة اننا لو نظرنا الى القرآن 
يظرة متأنية لوجدنا انه نبه العقول الى استخدام آنواع الاستدلال » 
العقلى المختلفة مباشرا كان آو غير مباشر » فهو كما يدعو الى استنباط 
نتيجة من مقدمة أو مقدمات ثبت صحتها فى معرض الاستدلال عاى 
العقائد النظرية ( انظر الآيات من آخر سورة يس آية بن ۸۳ ) 
نراه يدعونا أيضا الى استخدام المشاهدة الحسية » واستقراء الجزكيات 
من عالم الطبيعة ليصل بنا الى معرفة القوانين العامة التى تسير هذه 
الطبيعة بمتتضاها °“ , 


(1؟ الدكتر أبو الوفا التفتازانى : الانسان والكون فى الاسلام » دار 
الثقافة للطباعة والنشر » الثاهرة »> 1۹۷۵ ) ص )۲ . 
(؟4) تفس المصدر : ص 6" ٠‏ 
(9؟) انظر تقفصيلا : نفس المصدر : ص ول سا ص 21 .. 
Af —‏ هس 


وهكذا يوجه القرآن العقل البشرى الى خطوات منهج متكامل 
فى المعرفة سواء أكانت المعرفة العقلية أم المعرفة العلمية المتعلقة 
بالواقع المحسبوس ٠‏ وفى كل هذا تزكية لاستخدام العقل 
فى الحصول على المعرفة الصحيحة المتعلقة بالله والعالم 
والانسان »> جاء هذا انمج تقديرا لقيمة العقل فى أن بؤدى غايته 
فى الوصول الى المعرفة التى يؤسس عليها الايمان الصحيح : فليس 
انا أن نتجاهل ما فى القرآن الكريم من ضروب الاستدلال القاكم على 
البحث عن العلل على قواعد الذكر الملزمة » ومن التنبيه المسثمر على 
النظر العقلى فى الكون والتأمل فيه وعلى التدبر فى بناء العوالم » 
وتوقف بعضها على بعض » ومن اشارات كونية ونفسيه من شأنها أن 
توصل بانضرورة العقلية الى الغاية منه وهى إنشاء وجهة نظر عن الذات 
الالهية وعن الانسان وعن الكون وعن الحياة9© ٠‏ 


مما تقدم يمكن ان ننتهى الى أن القرآن : بطبيعته وأسبلوبه 
وطريقة تناوله للمسائل أو المشاكل المختلفة » يدعو للتفلسف » وأنه قابل 
ا هو حق من الأراء التى ذهب اليها المفكرون فى هذه النواحى وأنه 
لهذا کان كل أصحاب مذهب كلامى أو فلسفى فى الاسلام » يهتمون 
بان يجدوا لذاهيهم أسانيد من المقرآن00) 


٠ 


إ( د ) موضوعات علم الكلام واشارة القرآن اليها : 


لقد اشتمل القرآن على المادة الأساسية التى كونت موضوعات 
علم الكلام » فقد أشار ألى موضوع الالهيات وما يتفرع عليه من مباحث 
ويمكن أن نشير ألى ذلك فيما يلى : 

(1) الدكنور أبو ريدة : مقدمة نرجمته لكتاب دى بور : تاريخ الفلسفة 
فى الاسلام .. 

(6؟) الدكتور يوسف موسى : القرآن والفلسفة 2 ص 54 ء 


— h0 لتقت‎ 


: الاستدلال على وجود الله تعالى‎ )١( 


افد عرض ألقرآن للأدلة على وجود الله » تلك الأدلة التى تكاد 
تكون بعينها الأدلة التى استند اليها المتكلمون فى هذا الصدد مما يشير 
الى اعتمادهم على القرآن الكريم فى هذا الجائب ٠‏ 


فقد تميز القرآن الكريم بانه جعل نقطة البداية لمعرفة الله تعالى 
ما وشساهده الانسان فى الذون وفى نفسه » وتدل آيات كثيرة فى 
القرآن الكريم على ان المقصود مما يشاهده الانسان فى نفسه هو 
نشأته وتقلبه فى مراحل الخلقة وينيته وأعضاؤه وجوارحه الى جانب 
ما يدركه الأنسان فى حيائه الباطاية : حياة الفكر م وحياة النفس © 
بالمعنى الواسع لماتين الكلمتين ٠‏ 


فاق ر ان لا يجعل آساس النظر المؤدى الى معرفة الله مفهومات 
ولا معانى ذهنية > ولا قضايا :ظرية جدلية » وهو حتى عندما يريد 
أن يجادل لا يجدل موضوع الجدال خارجا عن نطاق الشاهد الذى 
یدرکه الانسان مباشرة9*؟ ۰ 


بين الكتب المنزلة » على صورتها التى وصلت الينا » بهذه الطريقة 
فى الحرفة بالله » وجعل مسالة اثبات وجود الله مسألة بحث علمى فى 
ضوء العقل والح ”4) 5 


فقد نيه القرآن الكريم فى كثير من آیاته التى تناولت العالم 
وخلقه » الى قدرته تعالى » وبديع صنعه > وعجائيه واسراره من هذه 


(55]) الدسور أبو ريدة : الايمان فى عصر العلم ٤‏ ص ٦+‏ .. 
197) تفس المصدر © ص ١ 1١5117‏ 


A 07 


الآيات استخاص علماء الكلام والمشتغلين بالعلوم الطبيعية والكونية 
الاتقان أو دليل الأحكام وهو يتلخص فى الاستدلال من النظر فى نظام 
العالم على وجود صانع قادر حكيم طبقا ابدا عقلى هو مبدآ أنعلية 
الذى يقضى بان كل حادث وکل شىء يقم على نحو ما لابد. له من علة 
كاضئة(14) 5 


ولقد كان هذا الدليل من آقوى الأدلة التى استند عليهًا المتكلمون 


المشطة قديما وحديثا 00 


(6۸) نفس المصدر : ص 15115 ٠‏ 

(5؟) فقد عول المتكلوون, جميعا ‏ معتزلة وأشاعرة ‏ على هذا 
الدليل تعويلا كبيرا ( انظر : القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخيسة 
ص 1١١7‏ ص ١١15‏ ؛ والمختصر فى أصول الدين > ص ۱۸۷ والمحيط 
بالتكليف > م ۷١‏ وما بعدها » والنيسابورى : ديوان الأصول فى ال:وحيد » 
ص ۲۹1 وما بعدها © وانظر : الأشعرى ٠‏ اللمع فى الرد على أهل الزيع 
والبدع > نشرة الدكتور غرابة » القاهرة 181/6 ه ؛ ص 1۸ » والبافلانى : 
التمهيد فى الرد على الللحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة » 
ص ٤٥‏ وایضا الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » ص ١5‏ ©» 
والجوينى ١‏ لمع الأدلة فى قواعبد ٠‏ عثائد أهل السئة والجياعة » 
بتحقوق الدكنور فوقية حسين مصود > الدار المصرية للتأليف والنشر » 
القاهرة م55١‏ مم ٤‏ ص ۸۰ »© والشهرستانى : نهاية الاخدام فى علم الكلام 
ص ؟١١1.‏ 

ونجد هذا الدليل لدى فلاسنة الاسلام » كالكندى ( انظر : الابانة 
عن العلة الذاعللة القريية للكون والفساد رسائل الكثدى الفلسفية 
+ اص 5١؟‏ ) ص ۲۲۰ 6 ص ۲۴۱ ورسالتة فى حدود الأشياء ورسومها » 
ص ٠٠١‏ ورسالته * الابانة عن سجود الأدرم الأقصى وطاعته للة عز وجل » 
ص لاه؟ س ص ۲٠١۸‏ »© ورسالته فى ماهية النوم والرؤياآص ۲.١‏ »> 
ونجده بتفصيل وتدقيق شديد عند الفيلسوف ابن رشد ( انظر : مناهج 
الأدلة فى عثائد أهل الملة بتحتبق الدكتور محوود قاسم »2 الأنجلو المصرية > 


— AV ل‎ 


وهكذا وجد المتكلمون فى آيات القرآن الأدلة على وجوده » تلك 
الأدلة التى استخرجوها وقاموا بتفصيلها وبيانها > وكان أهم دلي 
كما ذكرنا ‏ دابل الحدوث » ذلك الدليل الذى تثاولته الآيات القرآنية 
ومن ثم كان جل اهتمامهم معتزلة وأشاعرة ‏ اثبات حدوث العائم 
ومن ثم ينبنى على ذلك وجود محدث لافتقار المحدث الى محدث »> 
طبقا ايدآ العلية ٠‏ 
ب ذات الله وصغاته : 

آشارت آيات كثيرة الى هذه المشكلة > فلقد كان من الطبيحى 
أن يفيض القر آن الكريم فى الكلام عن الله الواحد الأحد الذى لا ريك 
له » محددا يذلك تحديدا قاطعا وحدانيته تعالى60 ه هد أ الله الو أبحد 
منزها عن مشابهة مخلوقاته » ليس كمثله شیء » متعاليا عن التصور 
العقلى والحسى مخالفا الحوادث رب العالمين ٠‏ وقد أثارت الآيات 
المتشابهة ‏ كما ذكرنا ‏ سايقا ‏ مذاهب فى الصفات » فلقد شارت 
هذه الاأيات الى أن الله جسم له : وجه » ویدان » وساق » ودم( 4 


القاهرة الطبعة الثانية » القاهرة "19 ص ٠٠١‏ وما بعدها ٠‏ والدكتور 
محمد عاطف العراقى : الازعة العقلية فى فلسغة اين رشمد » دار المعارف > 
الطبعة النانية > 111/6 م » ص .11 وما بعدها ( انظر على سبيل الثال 
الآيات الةترآئية : سورة البقرة آية 1118 ل ١164‏ »© سورة الروم آية 
۷ ب ۲١‏ © الأفبياء آية ..؟ م ۲۲ » سورة الطور آية م؟ س ١‏ 2 
ص ٠)١‏ وسورة الأنعام آية ۷۲ ۸۲ الى آخر هذه الآيات ) . 

)٠١(‏ انظر على سبيل المثال : سورة البقر آية م5١‏ > وسورة 
آل عمران آية ٠۴‏ » وسورة الزهر آية # 4 وسورة النساء آية /م) : 
وسورة الأنعام آية ٠١١‏ » والنحل آية ما » ١ه‏ وغيرها من الآيات 
الكثيرة فى القرآن الكريم .. 

(د) انظر على سبيل المثال : سورة الرحمن آية ۲۷ » سورة البقرة 
آية ٥‏ )؛ ¥1 )سورة الروم آية ۲۸ ؛ ۳۹ ٤‏ سورة الانسان آية ٩‏ © 
وسورة آل عمران آية ۷١‏ ء سورة المائدة آية 86 » سورة الفتح ية ٠ ٠١‏ 
سورة الحديد آية ۲١‏ » وسورة القلم آية ۲) . 

— AA عا‎ 


فمن أجرى هذه الآيات على ظاهرها دون بيان كيفية شىء من ذلك وقع 
فى التشبيه والتجسيم » ومنهم من تأولها فانتهوا الى نفى الصفات 
ومنهم من توسط فأقر بها » دون تآويل آو بيان لكيفيتها + اعتمادا على 
آيات الثئزمه0ا© , 


ومن هنا يقول الدكور التفتاز انى : ومن الآبات ما يوحى التشبيه 
والتجسيم » مئل الآيات التى ورد فيها ذكر اليد والاستواء على العرش 
ولكن الى جانب هذه الآيات توجد آيات الثنزيه المطلق مثل قوله تعالى : 
با ليس كمثله شىء » © وهئ الواجبة الاعتقاد م لكان بعض المسامين 
يسلم بآيات الصفات كما وردت » دون تأويل م والبعض الآخر بتأواها 
لتصمح متمشية مع ما يعتقده من التنزيه » ووقع بعض المسامين فى 
التشبيه والتجسيم”“ ٠‏ 

كما أشارت الايات القرآنية ألى صفات الذات من : العلم 
والقدرة » والارادة م والسمع > واليصر » والكلام ٠‏ مشككلة رؤية 
الله تعالى”*“ وانقسم المتكلمون بين. مثبت الرؤية وبين ناف لها مما 
يدل دلالة قاطعة على أن القرآن الكريم هو من العوامل الأساسية انى 
وجهت المتكلمين لدراسة المشكئة والى تبنى اتجاه لها جيث استند من 
أجاز الرؤية على الآيات التى أجازتها وآولوا الآيات انتى لم تجيزها.. 
والآخرون العكس » واعتقادنا بأن القرآن الكريم لم مشي اهثمامهم بهذد 
المشكلة فحسب » الرؤية ونفبها 3 بل آنه حثهم على اتخاذ اتجاء معين 
تجاه هذه المشكلة ٠‏ 


(1ه) سوره الشورى آية ١١‏ .. 

(؟ه/ الدكدور التفتازائى : علم الكلام وبعض مشكلاته ٤‏ ص ۲١‏ »© 
عن 5 ۹ 

, ٠١١ وسئورة الأنعام آية‎ ) ۲١ © ۲۲ سورة القيامة آية‎ )٥۴( 


~~ A — 


كما أشارت الآيات القرآئية اشارة واضحة الى مشكلة كلامية 
هامة اختلف المسامون حولها » بل اقتتلوا بسببها وهى مشكلة كلام الله 
الآيات القرآنية اشارات واضحة الى هذين القولين “ فظهر مدهبان 
كلاميان أحدهما يؤكد على قدمه والآخر يؤكد على حدوثه أو حلش 
وكلاهما د مسقتك الى آيات القرآن الكريم 4 

على ان الآمات القرانية أشارت الى مشسكلة هامة شعلت حيزا 
كييرا فى الدراسات الكلامية وهى مش كلة العدالة الالهية » والتى أشار 
اليها القرآن فى نواحى ثلاثة : 

(ب) الاضلال والهداية ٠‏ 

(ج) العدالة والجور أو الوعد والوعيد أىمشكلة الثواب والعقاب. 


)١(‏ لقد أثارت آيات كثيرة مشكلة العلاقة بين الفعل الالهى 
والفعل الانسانى » فذهب البعض الى القول بالجير م وذهب اليعيض 
الآخر الى القول بالحرية وكلاهما مستند على آيات القرآن الكريم(* ٠‏ 


(#01 انظر على سبيل المثال : سورة الأعراف آية 0م4١‏ » التوبة 
آية .5 » الواقعة آية ۷۷ وفى مجيلها آيات نشير الى قدم القرآن انظر : 
سورة الزمر آية ۲١‏ »> وسورة النساء آية ؟ » وسورة السجدة آية ؟ ) 
وسورة الانعام آية ۲ > وسورة الانبياء آية ؟ وسورة طله ؟١1‏ س ۷) © 
وسورة الاسراء آية 85م © وسورة الانلعام آية ٠١١‏ »© سورة الانبياء آية ؟) 
و النساء ٠. AY‏ 

(60) من أوضح ما استدل به الجبريون قوله تعالى فى الآيات التالية : 
سورة الزمر آية 17 » سورة الرعد آية ١1‏ 4 سورة الصافات آية 2546 5و » 
سورة الأئفال آية ۷ » سورة الأنعام آية ٠. 4 ٠١١‏ > سورة النحل 
آية ۱۷ » سورة البقرة آية 1۲۸ : ( أنظر تفسير فخر الدين الرازى ج 1 


5 


وهكذا كان للقرآن أثر فى توجيه الفريقين الى المأذهب الدى 
قال به بالنسبة العمل الانسان » وهل هو مخلوق له » أو لله » فاذا كان 
لله القدرة التامة المطلقة » فهل يكون كل شىء حتى فعل الانسان من 
خلقه آم ان الانسان فعله على اعتبار. أنه محاسب عليه »؛ فيجب أن يكون 
واقعا تحت قدرته حتى يكون لاتكليف معنى وللثواب والعقاب مغزى 
وهمذا يقودنا الى الجانب الآخر فى العدالة الالهية ٠‏ وهو جانب المهداية 
والاضلال » فهو مرتبط بعدالة الله تعالى التى لا ترضى الفساد والشر 
فالله منزه عن فعل الشر وآفعاله كلها حسنة » ويفعل الأصاح لعباده كما 
بقول المعتزلة » وذلك وفقا لعدالته المطلقة فبينما يرى خريق آهل 
السنة ان الله يخلق الشر كما يخاق الخير وكلاهما استتد الى القرآن 
فيما ذهب اليه , 

ومرة آخرى يمكن أن نلاحظ مقدار أثر القزآن الكريم فى تكوين 
مذاهب المتكلمين آهل سنة ومعتزلة » واستدلالهم على مداهيهم فلئقد 


~~ 


ص ۱۳۰ وقارن ج ١‏ ص ٥۹۱۱‏ ) سورة عیسی آيات ۲۲ ۲۷ ( انلر 
ابن المثير : الااتصاف على هامش الكشاف للزمخشرى ؛ ج ٤‏ ص 1۸١‏ - 
ص ۱۸١‏ وقارن الكشاف ج { ص كما ) ... الى آخر هذه الآيات .: 

ومن آوضح ما استدل به انصار: الحرية كالمعتزلة : سورة الانعام 
آیة ۸] ( انظر تفسر الرازى ج ۴ ص |۷١‏ ۱۷۲ ) وسورة آل عمران 
آية ٠٦١‏ » وسورة الكهف آية ۲۹ انظر. تفسير الرازى ج ٤ ٤‏ ص ۳۱۹ ) 
وانظر تفصيلا الرازى ٠‏ المحصل ؛ ص ۱۲۲ ) ص ۱۲۲ 117 فلقد أقاض 
فى ذكر مذهب المعتزلة وأوجه استدلالهم بالآيات القرآنية . 

(3ه) استند اهل السنة فى قولهم على الآيات التالية : آية !"م 
سورة الفرقان » وآية ١17‏ من سورة الأنعام » وآية ٠۲١‏ من سورة 
الأنعام » وآية ها من سورة ابراهيم كما أستند المعتزلة على الآيات ٠‏ 
م ...ادن سورة آل عمران »© وآية..1 من سورة النساء » وآية ۲۷ من 
سورزة الاعراف 6“ وآية ٠١‏ » ؟؟ مى سورة القصص » غضلا عن تأويل الآيات 
السابقة تأويلا يفيد أن »© الله لا يفعل القبيح وان افعاله كلها حسنة »© وهذا 
متصل بتولهم : بالعدل الالهى ٠‏ 


2 — 


سأهم القرآن كيرا فى تكوين بعض جوانبه » وهذا يؤكد أثر القرآن 
الكريم فی اثارة البحث فى الموضوعات الركيسية لعلم الكلام ٠‏ 

كما آثارت آيات كثيرة مشكلة الثواب والعقاب أو الوعد والوعيد » 
فلقد أشارت: الآيات النى ان الله تعالى وعد المؤمنين الجنة ٠‏ وتوعد 
العصاة بالنار >٠‏ فان الثواب والعقاب استكمال لعدائة الله تعالى وهى 
مغزى تكليفه لخلقه ودارت تساؤلات كثيرة عن مدى وجوب النواب 
والعقاب على الله- تعالى وهل يجوز على الله خلف الوعد والوعيد » 
واذا خلف الوعد والوعيد هل يسيمى ذلك ظلما من الله تعمائى !! 
وما معنى التكليف وهل يجوز التكليف بما لا يطاق وهل يجب على 
الله أن بقدر عباده على التكليف ؟ الى آخر هذه التساؤلات التى 
آدت الابجابة عليها الى اختلاف المتكلمين حولها فكان للمعتزلة مذ هبهم 
فى العدالة الالمية وكان لأهل السنة والأشاعرة مذهبهم المقايلء للمعتزلة 
تقايل التضاد فى أمور كثيرة ؛ كان هذا وذاك آثر من آثار تديرهم 
للقرآن الكريم بما احتواه من آيات وجد كل فريق منهما آنها ساد يله 
فيما يقول به ٠‏ 


ولقد ارتيط بهذا الجانب جانب البعث فهو مرتبط بجا.ب 

الثواب والعقاب » ولقد ركزت الايات القرآنية على وضع قضية البعث 
اليقين بما تناولت الآيات من آدلة عرضتها عرضا دقيقا يبعث 

على اليقين "“ وقد أثارت آمثال هذه الآبات تساؤلات كثيرة وبخاصة 
وانها تخالفه المعتاد من العلم بتحال الأجسام كما ا أنها تختلف مع 
عقيدة الماديين بوجه عام ولقد كونت الأدلة التى حملتها الآيات القرآنية 
مادة المتكلمين فى الاستدلال على البعث ويمكن القول ‏ بدون مبالعة 
أن معظم آدلة المتكلمين على جواز البعث كانت قرآنية المصدر ٠‏ 

(۷ه) انظر الآيات ١‏ على سبيل المثال ) 1 »© ۷ من سورة الحج › 
والآيات ۷۸ ۷١‏ ءن سورة يس والايات 248 - .ه من سورة الواقعة ., 
الى آخر هذه اآيات الدالة على البعث .. 


كما أشارت الآيات القرآئية آخيرا الى جانب النبوة والوحي 
وتعتبر النبوة أصلا هاما من آصول العقيدة وانكارها أو الطعن فيها 
بعد انكار للدين من آساسه وقد أشارت الآيات ااقرآئية الى قصص 
الأنبياء ودلائل النبوة » ومعجزات الأنبياء م ومعتزلة محمد ( لز ) حاتم 
النسيين جميعا وامامهم وأشارت الى الدلائل اليقينة على صدق النبوة » 
وكانت هذه الآيات مصدرا أصيلا للدفاع عن النبوة ضد من طمن فى 
النبوة بوجه عام » أو نبوة محمد ( بير ) بوجه خاص » فكان القرآن 
الكريم هو المصدر الرئيسى للمتكلمين فيما خاضوا فيه من موضوعات 
تتعلق بجانب الألوهية وكان سندهم فيما انتهوا اليه من آراء ومذاهب 
دافعوا بها عن الاسلام ضد مخالقيه فى هذا الجانب ٠‏ 


كما أشار القرآن ثانيا الى موضوع العالم © ٠‏ 


وكانت آول الحقائق التى ذكرها أن العالم حادث مخلوق من لا شىء 
واذا کان العالم محدثا فلايد له من خالق » وهو الله تعالى » ذائق عل 
سىء فهو المصور والمبدع 010 وأشار القرآن الكريم الى قدرته تعالى 
أ اطلقة على الخلق5"0) ءلم مشترك أحدا معه فى خاقه2017 غير أن القرآن 
أشار فى آكثر من موضع الى قصة الخلق وما فيها من اعجاز مبينا تلك 
السئن والقوانين التى يسير عليها الخلق » من حيث ان الله تعالى 


(48ه؛ انثار تفصيلا : الفصل الخاص بلمصادر الاسلاہية اشكلة 
خلق العالم عند المعتزلة » ضمن رسالة الدكتوراه للمؤلف تحت اشراف 

(05) انظر على سبيل المثال : سورة مريم آية 1 » وسورة غافر آية 
1 »© وسورة فاطر آية ۲ 6 وسورة آل عيران آية " »> وسورة الحجر 

(.1) اقظر على سبيل المثال » سورة البثرة آية ٠ |۱١١۷‏ 

((5) انظر سورة الكهف آية اه , 


ل اق ل 


ان كل مكلوق ا ا العامة يوه ب و 
كان خلقة للعالم لحكمه » ولم يخافة عبثا““ » وآشار الى زمن الخلق 
ومدق“ وأشار الى مادة الخلق© وانه هو الذى بدأ الخلق ثم 
یعیده ۰۰۰۰ الى آخر هذه المسائل المتعاقة بالعالم ٠‏ 


وكل هذا يفيد بما لا يدع مجالا للشك ان العالم مخلوق : بقدرة 
الله تعالى وحكمته » وليس هنا مجال للقول بالاتفاق أو الصدفة »> 
لأن ذاك ينافى الحكمة فى الخلق » فضلا عن أنه ينافى القوانين الثابتة 
والسنن المطردة التى يسير عليها العالم ٠‏ 


وهكذا كان القر ان الكريم ذا أثر حاسم فى توجيه نظر المتكلمين 
الى دراسبة العالم والبحث ذيه يما أمددرهم من حقائق تتعلق مه ع 
فضلا عن أنهم وجدوا فيه دعوة صريحة الى اعمال العقل فى السعى 
نحو اكتشاف قوانين الخلق : والوقوف على آيات الاعجاز فيه » 


مشيرا الى المنهج اللائم لهذا البحث ٠‏ 


واذا كان المتكلمون قد اتحهوا الى دراسة العالم لاثعمات حدوته 
وخلقه » وذلك تمهيدا لاثيات محدكه وهو الله تعالى » فكان هدفهم من 
دراسة العالم هدفا ديئيا بحتا »© وقد اعترض معض المفكرين القدماء 


(1۲ انظر على سبيل المثال : سورة القير آية 1١‏ »> وسورة طه 


آية +0 .. 


(1۲) انظر سورة الأئبياء آية ١۷ © ٠١‏ والانعام آية ۷١‏ ©» والنيل 
آية ٤ |١‏ وسورة طه آية .هم . 


50 انظر سورة السجدة آية ) » م . 


(16) انظر على سيل المثال : سورة فصلت آية ١١‏ » وسورة 
الآنبياء آية ؟ » وسورة النور آية 14 » وسورة الأعراف آية 6م » وسورة 
النساء آية ١‏ ©» وسورة الزمر آية ٦‏ > وسورة الانعام آية ١‏ . 


الول 


والمحدثين على أن بحث التكتمين فى العالم 0 حدوثه وخلقة 
بحث لا پرجع الى القرآن الكريم » معتمدين ان لفظ « القدم » 
أو « الحدوث © هو نفسه مردود مصدر فلسفى أجنبى وهذا 
غير صحيح » فاذا كان انفظ القدم ا و الحدوث لم يردا فى القرآن » 
فقد ورد فيه ما يشير المهما نحو قدم الخالق » وحدوث المخاوق » 
فقد دلنا القرآن على أن العالم حادث من حيث له بداية ونهاية » 
وأنه مخلوق من لا شىء » وان الله تعالى خااقه » وهو القديم وحده 
ولا قديم سواه » وهذا كله كان معروفا دى السلف لأن اغة ااقرآن 
تفبيده » ومن ثم لم تظهر لديهم حاجة الى مناقشة مشكنة القدم 
أو الحدوث » وانما ظهرت هذه الناقشات فيما معد عندما آثارها 
المخالفون فى عقيدة الخلق » فاضطر التكلمون الى مناقشة هذه اامشكلة 
دفاعا عن الاسلام » لأن غايتهم كانت غاية دينية » ولم تكن غاية فلسفية 
بقصد منها التفلسف أو النظر العقلى المجرد اذاته » بغية الوصول الى 
تفسير طبيعى لأكون على غرار ما يفعله الفلاسفة » وانما كما قات كان 
يحثهم لغرض دينى وهو اثبات ان كل ما فى العالم من الجواهر والأجسام 
والأعراض مخلوق » ومن ثم خلايد له من خالق » هو الله تعالى » 
فيكون هذا دليلا معتمدا على العقل بجانب الأدلة المعتمدة على اانقل 
فى اثبات الخلق والخالق ٠‏ 


وهكذا كان القرآن العريم مصدرا من المصادر الأساسية الئى 
دعتهم الى دراسة العالم الطبيعى ٠‏ 
كما أشار القرآن ثالثا الى الاغسان : 


كما عرض القرآن الكريم للمشكلات المتعلقة بالانسان فى مختلف 
حالاته وأوضاعه » باعتباره فردا » أو عضوا فى أسرة »© أو فى مجتمع 


©يق س 


فكون القرآن الكريم الخطوط العريضة للفلسفة الانسانية والاجتماعية 
على تعدد خرو عها وشنوعها ٩‏ 7 2 

فقذ کرم الله الانسان » ومنع الوسيط بينه وبين الله » فحرره 
من سلطان الغير » والاحبار والرهبان » ولم يجعل عليه سلطانا الا عقله 
السليم وتفكيره الصحيح » فجعله مسئولا عن عمله » بعد أن منحه انعقل 
والحرية9© ٠‏ فقد أشار القرآن الى الأسس التى يجب أن يساك 
الانسان وفقها » فقد وضع أسس علم الأخلاق الاسلامية ٠‏ 
ا 
لها وتقديمه لحلول المشكلات التعلقة بها » كالجبر والاختيار » والله 


والكون وخلقه ؛ واليوم الآخر : والثواب والعقاب » والمسائل الأخلاقية 
كان ذلك كله المادة التى كونت علم الكلام الاسلامى » بل يمكن القول 
بان المشكلات التى آثارها علم الكلام » انما هى تلك المشكلات التي 
يمكن أن ياتمس لها حلول فى القركن الكريم ٠‏ 

وعلى هذا يمكن أن تنتهى الى القول بان علم الكلام انما دما 
حول القرآن الكريم للدفاع عنه من جهة » وللبرهنة على ما جاء به 
من جهة أخرى ٠‏ 


لقد تعرضت السنة أيضا للاشارة الى موضوعات علم الكلام 
الرئيسية »© فلتد اشارت السنة فى حديث مشهور الى افتراق الأمة 


(9م سسورة الئجم آيات ؛ 59؟  )١‏ . وسورة الزلزلة آبة ۷ سه ) 
وسورة فاطر آية 1۸ ,4 + 1 


لس N‏ اس 


الاسلامية بحسب عقائدها فى الأصول الايمانية » فقد أورد بعض مؤرخى 
علم الكلام كاليغدادى هذا الحديث » فيروى عن آبى هريرة إنه قال 
« قال رسول الله ( عن ) افترقت اليهود على احدى وسيبعين فرقة 
وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة » وتفترق أمتى على ثلاث 
وسيعين فرقة » كما بورده بروابة ثانية فيذكر انه روى عن عبد النه 
دن عمرو ين العاص ان الرسول ( لتر ) قال : « ليأتين على أمتى 
ما أتى على بنى اسرائيل » تفرق بنو اسرائيل على اثئتين وسيعين هلة 
وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين مله » لا تزيد عليهم ملة » كلهم فى 
التار الا ملة واحدة » »6 قالوا با رسول الله وما الملة التى تتغلب م 
قال : ما آنا عليه وأصحابى كما أورده برواية ثالثة عن أنس بين مالك » 
فقال قال : رسول الله ( لر ) « ان ثى أسرائيل افترقت على 
احدى وسيعين فرقة » وان أمتى ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة 
كلها فى النار الا واحدة » وهى الجماعة » ٠‏ 


ويعلق المغدادى على هذا الحديث الذى رواه بروايات ثلاث 
باختلاف فى اللفظ ان هذا الحديث رواه جماعة من الصحاية 
كانس بن مالك » وأبى هريرة » وأبى الدرداء »> وجابر ابن حزام اتسلمى 
وآبى سعيد الخدرى وأبى بن كعب »> وعبد الله بن عمرو بن العاحس 
وأبى امامة ء 
واذا كان اليغدادى قد اتخذ من هذا الحديث سندا فى القول 
بأن الفرقة الناجدة واحدة » وهى فرقة أهل السنة والجماعة *4) 
فان كل فرقة حاولت أن تفسر هذا الحديث لصالحها ٠‏ 
واذا حاولنا البحث مع مؤرخى علم الكلام » كالبغدادى 
والشهرستائى والماطى » ٠٠٠‏ وغيرهم ممن بأخذوا بصحة هذا 'أحديث 
عن الفرق المأمومة نجدهم يدرجون فبها كل من خالف فرقة آهل 


AV —‏ 
( ۷ س أصالة علم العام ) 


باب القدرة والاستطاعة .أو فى تغدير الخير والشر 6 أو فى أيواب 
الهداية والضلالة “> وخى باب الارادة والمشيكة 0 أو فى ماب الرؤية 
من آبواب التعديل والتجوير » أو فى باب من أبواب النبوة وشروطها (*7/, 


على أن هذا الحديث فى اعتقادنا حديث ضعيف » لاختبلاف 
روايته من جهة” '' وانه لا يواغق تتسعب الفرق الكلامية من جهة اخرى 
ناتنا اذا نظرنا _ نظرة موضوعية ‏ فاننا نجد ان عدد الفرق لا يصل 
بحال الى العدد المذكور فى الحديث وبفرض صحة هذا الحديث فان 
يذكر اختلاف الأمة الاسلامية وهى آمة مستمرة فى الوجود الى ان يرث 
الله الآأرض ومن عليها ولذا فان قصره على الغثرة السابقة آمر غير صحيح 

يضاف الى هذا ان بعض مؤرخى العقائد يعتبرون هذا الحديث 
ضعيفا من جية الاسناد » ومن ثم فهم يضعفونه ولا يأخذون به 
كابن حزم كما ان هناك مؤرخين آخرين لا يتعرضون لهذا الحديث 
وهم مص دد أحصائهم للفرق الخلامية كالأشضعرى كه وفخر امدين 
الرازى وغيرهما ٠‏ 

على ان ا!سئة قد شارت الى كثير من مباحث علم الكلام خقد 
آشارت الى مبحث الصفات : فوردت أحاديث كثيرة نشت الصفات 


لله تعالى يمكن أن نذكر منها : 
(أ) أحاديث آثبتت الففس لله تعالى : عن أبى هريرة انه ذال 
قال رسول الله ( وير ) : « يقول الله ( تعالى ) آنا مع عبدى حين 


:) نفس المصدر : ص ٦‏ ص ۷ 


(۰⁄) انظر ابن الجوزی : تلبيس ابليس »© تجد روايات أنذرى للحديث 
ص ۱۷ س 18 ٠‏ ويقول الترمذى أن هذا الحديث حسن غريب ولا يعرف 
الا من هذا الوجه . 


س ۹۸ س 


يذكرنى » فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وان ذكرتى فى ملا 
ذكرته فى ملأ خير متهم 2176 كما روى عن ابن عباس ان النبى ( ّل ) 
حين خرج الى صلاة الصبح » وجويرة فى الممسجد رجع حين تعالى 
النذهار قال : « لم تزالى جالسة بعدى » ؟ قالت نعم ء قال : « قد قلف 
بعدك أربع كماتلو وزنت بهن لو زتتهن سبحان الله العظيم وبدهدهة 
عدد خلقه » ومداد كلماته » ورضا نفسه » وزنة عرشه »۳ ؛ 

وعن أبى هريرة أن رسول الله ( مي ) قال : « لما قصى الله 
الخاق كتب فى کتابه على نفسه فهو موضوع عنده » أن رحتى ناأت 


¢ ۴ 


(ب) نكر الوه : 
كما وردت أحاديث ذكرت فبها وجه الله تعالى نذكر بعضا 
منها : يروى ابن خزيمة أن جابر قال لما نزل على الرسول ( ي ) 


)۷١(‏ رواة البخارى برواية فيها اختلاف فى اللفظ يقول روى عن ابى 
هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى : « انا عند ظن 
عبدى بی وأنا معه اذا ذكرنى » فان ذكرنى فی نفسه © ذكرته فى نفسى » 
والحديث رواه مسلم والترمذى »© واخريجه الامام أحمد فى مسنده من حديث 
انسن + 

(؟لام الحديث رواه مسلم فى صحيحه ©» ج م »> ص ۸۳ ( طبعسة 
الاستانة ) واخرحه ابو داود والترمذى »© والنسائى U‏ وابن ماجة وانظر 
ابن خريمة : كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل راجعه وعلق 
عليه محمد خلينة هراس »؛ مكتبة الكليات الازهرية القاهؤة » ٠۳۸۷‏ ه 
۱۹1۸ م © صن ۷ ٠‏ 

(۷۲) رواه البخارى فى صحيحه » ج 6 » ص ۲۲۲ عن أيى هريرة 
بلفظ .« أن رحيتى غلبت غضبى » وقی ج 86 ٤‏ ص ۲۲۷ ص ۲٤٣۱‏ © 
بلفظ « ان رحمتی سبقت غضبی » ورواه مسلم فى صحيحة من حديث أبى 
هريرة بلفظ « ان رحمتى تغلب غضبى » والحديث ذكره ابن خريمة فى كتاب 
الصقات » ص ۸ كما ینکر روايات آخری للحديث بأسانيد اخری انظر 
حص ۸ ص ٠. ١‏ 


o 


قوله تعالى : « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم » 
قال رسول الله ( يكت ) : .< أعوذ موجهك الكريم ¢( » 


كما روى عن الرسول ( لړ ) انه كان يدعو بدعاء طويل جاء فيه 
» وأسالك اذه النظر الى وجهك (Yo) 6 te:‏ وبعلق ابن خزيمة على دلك 
دأن هذا أوضح دليل على أن لله وجها يتلذذ من من الله عليه بالنظر البه, 

وقوله يه« من صام یوما فى سبيل الله ابتغاء وجه الله باعد 
الله وجهه عن النار سبعين خريفا » ا“ وقوله ار ا« من استعاذ بالله 
فأعيذوه ومن سآلكم بوجه الله فاعطوه » ١‏ وقوله مف « مشثل 
المجاهد فى سبيل الله ابتغاء وجه الاه » « مثل القاثم المصلى » حتى يرجع 
المحاهد ع ° , 


(ج) أحاديث ذكرت فيها العين نله تعالى : 
ومن الاحاديث التى ذكرت فيها العين لله تعالى ما يروى عن ابى 
أهلها » حتى وصل الى قوله تعالى ( سميعا بصيرا ) فوضع ابهامه على 


ويضع اصبعیه ) ٩٩‏ , 


( ابن خريمة : كتاب التوحيد واتبات الصنات »> ص ١١‏ 


(6/) نفس المصدر : ص ؟١‏ وقد اخرجه النسائى فى ستنه فى أدعية 
الصلاة من طريقين . 


(7/1) أبن خريية : كتاب التوحيد واثبات الصفات »> ص ١١‏ . 


(۷۷) رواه أحمد بن حنيل فى مسئده »© وأبو داود فی سئنه عن 
ابن عباس . 


(۷۸) رواه البخارى ومسلم فى صحيحهما فى كتاب ( الجهاد ) .. 


— eT 


وقوله قر : « أن الله ليس بأعور » الا أن ا مسيح الدجال أعور عين 
اليمنى » كأنها عتبة طافية » 40 ٠‏ . 


( د ) أحاديث تثبت السمع والبصر لله تعالى : 


من هذه الأحاديث الحديث المشهور الذى روى عن السيده عائشة 
( رضی الله عنها ) أنها سآلت رسول الله بتر فقالت : مارسول الله 
هل أتى عليك يوم أشد من يوم آحد ؟ فقال : « لقد اقبت من قومت وكان 
اشد ما لقيت منهم يوم العقبة لذا عرضت نفسى على ابن عبد ياليل 
أبن عبد كلال » فلم يجيينى الى ما أردت فانطلقت وأةا مهموم على وجهى 
فلم استفق الا وآنا بقرن الثعالب فرفعت رأسى فاذا بسحابة قد أظائئ 
فنظرت فاذا فيها جبريل عليه السلام فنادى قال : با محمد إن الله عز 
وجل قد سمع تول قومك لك وأنا ملك الجبال » وقد بعثنى ريك اليك 
لتآمرنی أمرك ويما شكت ان .شتت أن أطبق عليهم الأحشبينلفعلتم 
فقال له رسول الله مر بل أرجو أن يخرج الله من اصلايهم من يعبد 
الله وحده لا يشرك به شيئا > ٩‏ ء 


وروی أبن خزيمة عن ابی موسى الاشعرى قال كنت مع رسول 
له بلقي فى غزاه » خلما اقبلنا واشرفنا على المدينة كبر الناس تكبيرة 
رفموا بها آصواتهم فقال رسول الله يله : 5 ان ربكم ليس باصم 


ولا غائب ج 4۳ 5 


(.۸) نقس الصدر ص 7؟ وانظر روايات أخرى أوردها لذفك الحديث 
(۸۲) این خرية : كتاب الصفات ص © ووړد فى الصمحيدحيئن 
بالناظ مختلفة ٠‏ 


ب ١ء(‏ 


(ه ) أحاديث نثبت اليد لله تعالى : 

حزيمة كثيرا من هذه الأحاديث للاستدلال بها » ويمكن أن ندكر منها 
ما رواه عبد الله بن عمر عن أبيه عن الرسول يقر قال : « التقى آدم 
وموسى » فقال موسى : أنت الذى خلقك بيده ء وآسجد لك ملائكته ونفخ 
فيك من روحه » وآمرك بأمر فعصيته فأخرجتنا من الجنة مقال آدم 
قد آتأك الله التوراه» فهل وجدت فيها كتب على الذئب قبل أن أعمله ؟ 
السلام (AT)‏ 2 


كما أورد اين خزيمة عن آبى هريرة ان الرسول بلي قال : « نا 
خلق الله الخلق » كتب بيده على نفسه : الا أن رحمتى تغلب غضبى)» 445 
وقوله ج : « ان الله يفتح أبواب السماء فى ثلث الليل البساقى 
فييسط بيديه فيقول : آلا عبد يسأآلنى فأعطيه » 0 وروى عن ابی 
هريرة عن الرسول بر « قال : أن احدكم ليتصدق بالثمرة من ليب 
ولا يقبل الله الا طييا » فيجعلها الله فى يده اليمنى » ثم يربيها كما 
یربی أحدكم فلوة ب( بفتح آوله وضم ثانيه وتشديد الواو » وهو المهر 
الصغير ) إ( وقيل هو العظيم من أولاد ذوات الحوافر » وفصيلة ما 
فصل عن اللبن » وأكثر ما يطلق فى الابل » وقد يقال فى البقر ) حتى 


(۸) ابن خريية : كتاب التوحيد واثبات الصفات ؛ ص )٠7‏ # ص 2ه 
انظر ص ۵٥‏ س ص 05 .. 


(65) وقد أورد رواييات كثيرة لهذا الحديث عن أبى هربرة بلفظ مختلف 


(۸) تفس المصدر : ص ۸ه ب 


— ¥ 


تصبر مثل أحد ( ای جبل احد ) 37 كما روى مسام فى صحيحه « أن 
ا إن اضر بويجلا وي يدم ع بع مارت 
ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » كما روى عن 
البخارى فى صحيحه أن حيرا جاء الى الرسول ر فقال : يامحمد أن 
الله يضع السماء على أصيع والارض على أصبع والجبال على أصيع 
والشجر على آصبع وسائر الخلق على أصبع » ثم يقول بيده » آنا 
املك » غضحك رسول الله مقر وقال « وما قدروا الله حق قدره والارض 
جميعا قبضته يوم القيامة © (۷) ۾ 


كما أورد بز خزيمة ما بيد ية الأضايم الى الله تانمي روي باستتاد 
قول الرسول بر « ما من قلب الا وهو بين اصبعين من اصايم الله 
تعالى أن شاء أقامه وان ساء آزاغة » وكان الرسول لر يقون « يامقلب 
اأثارب فك قاين على دینك غو الیزان بيد الرحذن يخفض ور ن۵ 


( و ) أحاديث نسبت الرجل والقدم لله تعالى : 


وردت أحاديث كثيرة ذكرها ابن خزيمة للاستدلال على نسية 
الصفات اليه تعالى نذكر منها ما روى عن أبى هريرة عن الرسول َيه 
أنه قال : « تحاجت الجنة والنار » فقالت النار آو ثرت بالمستكبرين 
والمتجيرين » فقالت الجنة فمائى لا يدخائى الا ضعفاء الناس وسقطهم 
وعجزهم » قال الله للجنة : انما آنت رحمه أرحم بك من آشساء من 


(دحخ ورد هذا الحديث فى صحيح البخارى + | ٤‏ ص 2.0.6 © چ ۲ ؛ 
ص ١١١‏ مع اختلاف يسير فى اللفظ كما ورد هذا الحديث عن أبى هريرة 
بآلفاظ مختلفة فى بعض المواضع انظر ابن خزيمة كتاب الصفات ص 17-51 

5 ۹4 أبن خزيمة 9 كتاب التوحيد وائبات الصفات ص‎ (AY) 

ري فقس المصدر ص ۰ قد ورد كول الرسول طلى الله عليه وسلم 
بروايات متعددة وباختلاف یسر فى اللفظ انظر ص ۸۰ - ص الم + 


— م 


عبادى » وقال للنار : انما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادى 
ولكل واحدة منكما ملوها » وأما النار فلا تمقلىء حتى يضع الله رحله 
فتقول قلا قط فيئالك تمتلىء ويزوى بعضها على بعض ولا يظلم الله 
( تعالى ) من خلقه احدا » واما الجنة فان الله عز وجل ينشىء لها 
خلقا ا » (459) ۾ 


كما روبت أحاديث تنسب الى الله الجهة وأنه فى السماء 269 , 
وأنه ينزل الى سماء الدنيا كل ليلة وتذكر حديث النزول المشهور المروى 
عن أبى هريرة عن الرسول بر قال : ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة 
الى سماء الدنيا » حتى يبقى ثلث الأيل الآخر فيقول « من يدعونى 
فاستجيب له ومن يسألنى خاعطيه » ومن يستغفر فاغفر له ؟ م ٩‏ , 


وهكذا وردت أحاديث كثيرة فى مسألة الصفات م هذه الأحاديث 
كان لايد من تديرها فكان تديرها واحد من العوامل التى آست الى 
ظهور هذه المسألة كمسألة هامة فى المباحث الكلامية ء 

كما أشارت السئة الى مسآلة الرؤية » وهى كانت من أهم ما 
شغل به المتكلمون فقد وردت أحاديث كثيرة فيها كانت موضع تدير 
واستدلال بين مثبت ارؤية آخذا بهذه الأحاديث على ظاهرها وبين ناف 
لها مؤول للحديث الوارد فيها ء 


(45) نفس المصدر : ص 154 وقد ورد الحديث فى صحيح اليخارى 
مع اختلاف يسير فى اللفظ © كما أورد ابن خزيمة روايات وأسائيد للحديث » 


(66) نقس المصدر © صن |١١٠١‏ ناص ۱۲١‏ 


(11)/ تفس المصد ص 1۲۷ اص ۱۲۸ وقد ورد الحديث بروايات 
ممختلفة واختلاف فى اللافظ . 


سد ع لأا 


وفى الحقيقة لقد ورت آحاديث كثيرة فى مسألة الرؤية “١‏ 
اكتفى بذكر “لحديث المشهور منها وهو ما رواه البخارى عن جرير بن 
عبد الله قال : « كنا جلوسا عند النبى جر اذ نظر الى القمر ليلة البدرء 
فقال : انكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا لا تضامون فى رؤيته » 
فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويها 
فافعلوا ثم قرأ ( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) ٠‏ 

وتستطيع أن تجد للكلام فى القدر أصلا فى السنة الصحيدة فنقد 
روى عن الرسول یړ قوله ب( ما منكم من احد الا وقد كتب مقعدة 
من النار ومقعده من الجنة » فقالوا : يارسول الله » أفلا تتكل على كتاينا 
ونقعد عن العمل » قال : لا اعملوا فكل ميسر لما خاق له ) ٠‏ 

ولقد أورد مسلم فى صحيحه 09 كثيرا من الأحاديث التى تتئاول 
هذه المسألة التى تعد من أهم مسائل علم الكلام فهى تمس مشكلة الجبر 
والاختبار والهداية والااضلال والعمل الانسانى وصلته بالارادة الالهية 
وكمسآلة العدااة الالهية م والتكاليف 4 والثواب والعقاب e.‏ وهذه 
المسائل هى أهم المماحث الكلامية ٠‏ 

وهكذا يمكن أن تنتهى الى النتيجة التالية : آن المتكمين الأوائل 
لعلم الكلام أسهمت فى نشسأته متأثير اك الأحاديث الصحيحة التى 
مست مسائل كلامية متعددة وهكذا كانت السنة كما كان القرآن الكريم 
عاملا من العوامل الهامة فى نشأة علم الكلام » وذلك لأنها أمدته بماده 
غزيرة فما من مسألة من المسائل الكلامية الا ونجد لها أصلا فى السنة م 

(55) نفس المصدر : ص 1358 © وقد روى البخارى هذا الحديث وان 
كانت أسائيده مختلفلة ١ ٠,‏ 

(15) انظر كتاب القدر الجزء الثانى من صحيح مسلم . 


هد هأ ب 


كما وجدنا لها أصلا فى انقنرآن الكريم هذا فضلا عن أن السنة مد زكت 
دعوة القرآن الكريم فى اعمال العقل ٠‏ 

غير أنه يمكن القول بأنه بجانب القران الكريم والسنة ؛ قد طرأ 
على المجتمع الاسلامى بعد وفاة رسول الله يِل الكثير من المشكلات 
النى تستدعى النظر والتفكير » فكان على المسلمين بحثها وحلها حلا 
دينيا أى المحث عن شواهد من الكتاي والسنة لحلها » كمسالة الامامة 
والموقف من حرب الجم لومرتكب الكبيرة » ونحو ذاك فى المشسكلات 
التى طرأت على المجتمع الاسلامى فى صدر الاسلام ¿ فكان صروريا 
البحث فى هذه المشكلات ووضع حلول لها وأنتج البحث فيها نظرا فى 
العقائد فكانت مادة خصبة لعلم الكلام ٠‏ 


نالثا ‏ مشكلات i Si‏ صد الاسلام وأئرها فی نشاً نسأة لم الخدم . 


02 


أرتيط علم الكلام فى نشأته الأولى بمشكلات الصدر الأول من 
الاسلام ““ حيث برزت فى هذا الوقت مشكلات سياسسية كالامامة 
وما ارتبط بها من صراعات سياسية بدأت منذ أواخر عهد الخليفة 
الثالث وانتهت بمقتله يدون حكم شرعى ووصلت ذروتها ذي عهد 9 
على بن آبی طالب أب فوقعت حرب الجمل وحروبه مع معاوية وانتهت 
بمقتله أيضا » وانتهى الأمر الى معاوية ٠‏ 

كان من آثر ذلك كله أن تساءل جمهور المسلمين : من 
المخطىء ومن المصيب ؟ هل أخطا قتلة عثمان آم اصابوا ؟ هل لعلى يد 


(5) انظر لكاتب هذا البحث : ٠‏ عمرو بن عبيد وكآراؤه الكلامية » دار 
نهضة الشرق بالثاهرة » ۱۹۸۵ ٤‏ ص 518 وما بعدها ©) وانظر أيضا لويس 
جارديه الاب ب قذواتى فلسفة الفكر الديئى بين الاسلام والمسيحية » ترجمه 
الى العربية الشيح لشيح صبحى الصالح والاب الدكئور فريد حبر + دار العلم 
لليلايين © بيروت ال الاولى ¢ الحزء الاولى ¢ الجزء الاول 1۹71¥ مم 3 
ص 5ه وها بعدها . 


۹ء س 


فى دم عثمان ؟ هل لطلحة والزبير وعائشة حق فى قتال على ؟ هل أصاب 
على فى قيولة التحكيم ؟ هل يصح الخروج على ااحاكم الظالم ؟ كل 
هذه أسكلة » كانت تثار بكثرة فى دروس 'المساجد ٠‏ 

واذا امعنا النظر فى هذه الأحداث السياسية وجدنا انه من 
حادثة التحكيم انبثقت دولة بنى آمية ٠‏ ومن هذه الأحداث تفجرت 
فاسفة للسياسة » بدت بوادرها الاولى عند الخوارج ومن عارضهم ء 
دارت حول الاجابة عن سؤال رئيسى تفرغت عليه فى الفكر الاسلامى 
مشكلات كثيرة وهوا تدور حول الحاكم م وشروط اختياره » ومدى 
وجوبه » وتعد هذه المشكلات من آهم مباحث الفاسفة السياسسية فى 
الاسلام ٠‏ 

كما فرضت الأحداث أيضا مشكلة اخرى دارت أول ما دارت حول 
طرفى القتال فى حرب الجمل 4 وهی مشکه مرتكب الكديرة » حيث 
نشآت من التساؤل عن موقف الفريقين أيهما على الحق وأيهما على 
الخطاً والمخطىء يعد مرئكب كبيرة » لأن خطأه تسبب عنه سفك دماء 
عدد من المسلمين بدون وجه حق » وهذا الحكم له حساسيته لأنه يتعاق 
بقطبين ( وهما طرفا القتال ) نهما مكانة عظيمة فى نفوس المسلمين ٠‏ 


فارتبطت مشكلة مرتكب الكبيرة ‏ وهى مشكلة فقهية ‏ بالسياسة 
وأحداثها والحكم على الحكام ومن فى مستواهم ٠‏ 
وقد ولد البحث فى مرتكب الكبيرة آنذاك مشكلة هامة أخرى نسغلت 
المسلمين زمنا وما زالت تشغلهم وهى مدى مسئولية الانسان عن الكبيرة 
التى يقترفها » هل له فيها اختيار ام هو مجبر عليها ع فيل ما يفعله 
بحرية واختيار ام يفعله بقضاء وقدر من الله تعالى ٠‏ 


وهكذا ظهرت فى الصدر الأول للاسلام مشكلات متعددة احتاجت 
الى أساس فكرى احلها » وهذا الأساس لابد وان يكون مرتكرا على 


ل ۷د س 


فهم القرآن والسنة ومن هنا يمكن القول بأن ظهور هذه المشكلات كان 
من أهم العوامل التى عجلت بظهور' القرق الكلامية ٠‏ 


وعلى هذا يمكن القول بان علم الكلام نشاً نشأة أسلامية مفضل 


غير ان هناك مؤثرات آجنيدة اعانت على تطور علم الكلام بتدعيم 
مناهجه وتعميق مداحثه فاضيفت اليه موضوعات جديدة نتيجة احتكاكه 
بهذه !أؤثرات الأجنبية ٠‏ 


وتتمثل هذه المؤئرات الأجنبية فى الأديان السماوية والمال والاهواء 
والنحل » المخالفة للاسلام » التى احتك بها الاسلام » فى البلاد التى 
فتحها ء كما تتمثل أيضا فى وفود الفلسفة اليونائية الى العالم , الاسلامى 
واثرها على التفكير العقلى فى الاسلام بوجه عام ٠‏ 


ع ¥ اله 


A —-‏ سم 


الفصل الغالث 
المصادر الأجنبية وآثرها فى تطور علم الكلام 


تمهيد : 
أولا : أثر الديانات السماوية فى تطور علم. الكلام 
(1) أثر اليهودية ٠‏ 
)١(‏ أثر المسيحية ٠‏ 
ثانيا : أثر الديانات والخلل والأهواء والنحل فى تطور علم الكلام 
(1) اثر الديانات الفارسية ٠‏ 
(ب) آثر الصائبة ٠‏ 
( ج ) اثر الديانات الهندية ٠‏ 


ثالثا : اثر الفلسخة البونانية فى تطور علم الكلام 


e. 


يمكن الفيك بان علم e e‏ عا 


غير أنه يمكن القول بأن هناك مؤثرات أجنبية أعانت على تطور 
عام الكلام م بتوسيع مباحثه وتعميقها » فأضيف اليه موضوعات 
جديدة نتيجة احتكاكه بهذه المؤثرات الأجنبية وصقلت مناهجه وتدعمت. 

وتتمثل هذه امؤثرات الأجنبية فى الأديان السماوية والملل 
والأهواء والنحل » المخالفة للاسلام » كما تتمثل ايضا فى وفود الفاسفة 
اليونانية الى العاهم الاسلامى : وأثرها على التفكير العتلى بوجه 
عام ٠‏ 


وما كان علم الكلام هو العام الذى ببحث فى الأصول أو 
الاحكام الاعتقادية » مقررا اباها بالحجج والبراهين » لتوكيدها بالعفل 
بعد الايمان بها بالقلب والوجدان ؛ وددافعا عنها ضد شيهات الخصر 
الأمر الذى حدا بالمتكلمين الى دراسة هذه الشبهات والاعثرضات 2 
وذلك حتى بتيسر الرد عليها ودفعها ٠‏ 

ولعل هذا هو الذى ادى بامتكلمين الى دراسة عفاد الاديان 
السماوية الأخرى » وكذا أصحاب الملل والأهواء والتحل المختلفة وما 
أثاروه من شيهات واعتراضات خد الاسلام » وذلك حتى يتيسر عليهم 
رد اعتر اضاتهم وشبهاتهم ۰ 

ولقد انتج لنا المتكلمون ‏ كما سوف نتبين ‏ دراسات فى مقارنة 
الأديان تشهد بسعة اطلاعهم م ودقته » كما تشهد أيضا بمنهجهم العلمى 
ق الدفاع عن الاسلام ضد المخالفين ٠‏ 


ا۱س 


yT‏ ماه ورور المسادر 


وقد بينا أن ذلك الخوض كان امرا ضروريا » ذلك لان افضل 
وسعلة لدفع الخصوم » هو أن يكون هذا الدفع توا اللخصوم التى 
اعتادوها » والا بعدت الشقة بينهم وبين الخصوم » فالا ضير فى 
استخدام وسائل االخصوم ¢ lh‏ كانت وسيلة لا غاية » فھی أمر مشروع٠‏ 
فيص رح أحد أئمة الأصول فى المغرب الاسلامى وهو الامام يوسف 
ابن محمد المكلاتى ( ت 555 ه ) فى كتابه « اباب العقول فى الرد على 
الفلاسفة فى علم الأصول 202 م بآنه ليس أقوى من سلاح الخصم 4 
للقضاء على أسلوب الخصم » طاما كان السلاح مشروعا 29 + 


وعلى هذا لا يقدح فى أصالة علم الكلام الاسلامية احتواؤه على 

بعض أساليب األخصوم » أو اثستماله على بعض مباحث الكلسسفة 
0 » ذلك لأن هذا كله كان لغاية دينية وهى الدفاع عن الدين 
وتوكيد اصوله » كما لا يقدح ایضا فى كوته علما دينيا » من جملة 
العلوم الشرعية الدينية + 


# 
* 
2% 


٠١ص الدكتورة فوثية حسين محيود : مدخل ال الفكر الاسلامى‎ )١( 


() المكلاتى ١‏ لباب العتول فى الرد على الفلاسفة فى علم الاصول © 
تيق الدكتورة فوقية حسيين محمود › دار الانصار © القاهرة ٤‏ 1۹۷۷ م 
نقلا عن .دخل الى الفكر الاسلامى للمحققة ص 50 . 


۲ سه 


: أثر اليهودية فى تطور علم الكلام‎ )١( 

قايل الاسلام اليهودية ٠‏ فى الحجاز » وآستاصل شسافة إليهود 
منها ء فاتتقلوا شمالا الى الشام ء كما رحل بعضهم الى الكوفة واستتر. 
عدد منهم فى فى اليمن م وبعد أن هدا الفقتح واستقرت النفوس آخذ 
اليهود يبفدون الى الحجاز » بعد أن أعلن معضهم الاسسلام اما عن 
اعتقاد وبقين واما طلبا لدنيا وتعايشا مع المسلمين ؛ كما ظل بعضهم على 
بودي 


التقى الاسلام باليهود وآحبارهم » واختلف معهم > مئذ المداية 
فى نقاط كثيرة » كانت موضع نقاش وجدال بين الفريقون » وصارت من 
أهم موضوعات علم الكلام فيمأ بعد » ويمكن أن نشير الى هذه النقاط 
(1) انكار اليهود لنيوة محمد عليه الصلاة والسلام » وئيوة 
عيسى عليه السلام » فقد ذهبوا الى أن الدين لينى اسرائيل فقط فقط وليس 
ثمة أنعباء م وكانت هذه من أول وآهم نقاط الجدال بين المسلمين واليهودء 


(ب) انكار اليهود للنسخ : فقد أنكر اليهود النسخ فقالوا : ان 
الشريعة لا تكون الا واحدة » وهى ابتدآت بموسى عليه السلام » وتمت 
به » فلم يكن قبله شريعة » الا حدود عقلية » وأحكام مصلحية ولم 
بجيزوا النسيخ أصلا » فقالوا : فلا تكون بعده شريعة أخرى » لأن النسخ 
قى الأوامر بداء » ولا يجوز البداء على الله 29 ٠‏ 


(م) الشهرستائى : الملل والنحل » على هامثشى كتاب الفصل فى الملل 
والأهواء والثحل ¢ لابن حزم ج ۲ ۾ ص 6٠.‏ ° 


۳ س 
( ۸ أصالة علم الكلام ) 


(ج) التشبيه والتجسيم : نزع اليهود الى التشبيه والتجسيم 
وذاك لادوم وجدوأ التوراة مليكة بالمتشايهات من : الصورة کک : 
Ok‏ سيناء انتقالا » والاستواء على العر 
استقرارا » وجواز الرؤية فوقا » وغير ذلك ' ٠‏ 


( د ) القول بجواز الرجعة : قالوا بجواز الرجعة » ويذهب 
الشهرستانى الى أن الذى دفعهم الى هذا القول آمران : حديث 0 


أميل ء واختلفوا ا موته » فمنهم من قال ا وسيم 
من قال غاب وسيرجع ٠‏ 

وهكذا اختلفت الديانتان » وبدأ الصراع والجدال الفكرى بين 
أحبار اليهود وعلماء المسلمين » فحاول الأولون بما وسعتهم الحيلة الدفاع 
عن عقائد هم » والطعن فی الاسلام » وتقويض عقائده كما حاول الآخرون 
بيان تهافت دعواهم > وتناقض آقو الیم مدافعين عن الاسلام . وئلك 
كانت الغاية الرئيسية لقيام علم الكلام ء 


>“ ولا شك أن هذا الصراع بين الاسلام واليهودية » آأضاف ألى عام 
الكلام الأسلامى موضوعات جديدة م لم تكن له من قبل ه فما ليشت 
نقاط الجدال والخلاف تمثل جزءا من الموضوعات الرئيسية فى هذا 
العلم » فضلا عن تطور فى تعميق طرقة ومناهجه ء اواجهة هذا الخلاف» 
فأحدث ذلك کله تطور فى علم الكلام م من ناحية الموضوع والمنهج ٠‏ 
ولكى تان هذا عليتا أن تستعرض جهود اليهود وكيف واجهها علماء 
المسلمين ٠‏ 


لقد اتخذثت مجادلات اليهود وهجومهم للمسلمين طرقا متعددة » 
منها : |اطرق السرية » تلك الطرق الى تتوافق مع طبيعة اليهود alal‏ 


م مسسس امد 


() الشهرستائى : الملل والنحل ج ؟ ٤‏ ص 1ه . 
1١١4‏ س 


من خلال هذه الطرق أن يلقوا بكثير من أفكارهم وآرائهم الغريبة ء لاثارة 
البلبلة والقلق داخل العقيدة والفكر الاسلامى » مما أدى الئ تنازع 
المسامين وتضاربهم حول هذه الأفكار والاراء و 


ومن أن هذه الطرق السرية أن تنتهز فترات القلق والاضطراب 
فتلقى بنفسها ليزداد الأمر اضطرابا وقلقا » فهى لاتنمو الا فى الجو 
المضطرب فائتهزوا فترة الاضطراب. التى كانت فى صدر الاسام > 
والنی بدآات منذ السنوات الست الأخيرة من خلافة عثمان رضى أله عه 
وانتهت بقتله ووصلت ذروتها فى خلافة على رضى الله عنه وانتهت 
بقتله أيضا ‏ وراحوا ياقون بأفكار غربية عن الاسلام يزكون بها 
التيار المؤيد لعلى رضى الله عنه كفكرة ب( الامام المعصوم ) » و ( خانم 
الأوصياء ) ونسبوها الى على رفى الله عنه وتجمع كنب مؤرخى المقائد 
على آن عبد الله بن سيأ وكان يهوديا قبل اسلامه ‏ أول من أن ألقى 
بهذه الأفكار الغربية » والتى دارت حول تأليه على » والقول بقداسته » 
وبالعلم السرى > والرجعة » والبداء ٠۰‏ مما يشهد بأن معظم أفكار 
الشيعة الغالية م كانت يهودية المصدر © ٠‏ 


كما كان هناك أيضا شخصية يهودية زكت الطرف المعادى التيار 
3 أشيعى م فزكت عثمان وس تسبعته آولا 4 كم الأمويين وتسيعتهم ثانیا 3 
ولعبت دورا خطيرا فى فتئة عثمان ء واثارة الأمويين وهى شخصية كعب 
الأحبار 29 , 

(ه) الدكتور النشار : نشأة التفكير الفلسفي فى الاسلام ٤‏ ج. إن 
ص 18 ہس ص 8 لذ 

اا ار هن 4 

— 0إ س 


وهكذا نصب اليهود حبائلهم على اافريقين تزكية الفتئة وعملا 
على اتساع ااشقة بين الفريقين م منتهزين الفرصة لالقاء آفكارهم 
اللغليظة داخل العقيدة الاسلامية » تمهيدا لتقويضها والقضاء عليها . 


كما انتهزوا الفرصة » للتسلل الى نطاق اسلامى خطير وهو مجال 
التفسير » فلقد استند بعض المفسرين الى آقوال بعض اليهود الذين 
أسلموا » مثل كعب الأحبار » ووهب بن منبه » وعيد الله بن سلام > 
فانتشرت الاسرائيليات فى مجال التفسير » وكانت قصص الأنمياء مجالا 
خصبا لها ذلك لأن هذه القصص قد وردت فى التوراة وفيها كثير هن 
التقصيلات والزيادات ران حقا وان باطلا ‏ وهى وان كانت قد 
وردت فى القرآن الكريم » فهو لم بقصد من سردها مجرد السرد 
القصصى » وانما العظة والاعتبار فاراد القصاص أن يشبعوا فضول 
العامة من ميل الى الأقاصيص فدشوها بكثير من معتقنداتهم 0 . 


كما أنتشرت الاسرائيليات أيضا فى مجال الحديث النبوى > 
وآلقت بآفكار : الوصاية » والتشبيه والتجسيم » وأحاديث عن اليعاد » 
وأشراط الساعة » والمهدى المنتظر » والمسيخ الدجال وقد اعبت هذه 
الأحاديث والأفكار دورا خطيرا فى ظهور الحشوية فى الاسلام ؛ وأعقيها 
نئسأة المشهبة ثم المجسمة » حقا كان للتشبيه والتجسيم مصادر أخرى 3 
اكن الأثر اليهودى كان أهم هذه الآثار ^ ء 


المسلمين عن طريقة ما آدخله اليهود من عقائد مختلفة فى صور أحاديث 


(۷) الدكتور أحمد صبحى : عام الكلام » المعتزلة » دراسة فلسسفية 
راء الفرق الاسلاهية فى أصول الدين 3 مؤؤسيسية الثكافة الجامعية 
الاسكندرية > الطبعة الرابعة ٤‏ الم » ه ١‏ . 


(4) نفس المصدر : ص ۲۳ .. 
7 ل س 


موضوعة » كما آدى الى انشاء علم اسلامى هو علم مصطابح الحديث 
ليبحث فى الحديث بحثا منهجيا رواية ودراية كما ثقبه علماء التفسير 
الى ما دخل من خرافات اببرائيلية فى مجال التفسير » فقاوموا ذلك مقاومة 
لا هوادة فبها زلف ” 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه الى الجدال العلنى حيث 
اندفع علماء المسلمين فی مجادلة أحبار البهود 4 زودا عع الاسبلام 04 
فصارت موضوعات الجدال من آهم مباحث علم الكلام 0 


لد اندفع المفسرون من المسامين واليهود فى البحث فى نص 
التوراة » أما المسلمون فكانت غايتهم استخراج الدلالات أو الآيات 
التى تدل على كون شريعة المصطفى عليه السلام حقا » وكون صاحب 
الشريعة صادقا م وبيان ما حرفه اليهود وغيروه وبدلوه فبى نصها 6 اما 
تحريفا من ناحية الكتابة أو الصورة » واما تحريفا من حيث التأويل 
والتفسير 27 ٠‏ فكانت أول مشكلة نشب حولها الخلاف هى مشكلة 
اثنات نبوة محمد پر ٠‏ 


كما راح علماء المسلمين يحتجون على جواز اانسخ بحجج عقلية 
ونقلية » موضحين أن النسخ ليس ابطالا » بل تكميلا واتسع نطاق البحث 
ليشمل الناحية الأصولية الكلامية ؛ والناحية الأصولية الفقهية » وقد نتج 
المسلمون فى هذا الجانب انتاجا خصيا ميتكرا » فاندفع الأصوليون م 
سواء فى علم الكلام أو الفقه الى بيان أن النسخ ضرورة انسانية لابد 
منها لكى يتوافق الدين مع تطور الحياة الانسانية ٠‏ 

وأدت هذه المجادلات الى تسرب التشسبيه والتجسيم » والقول 


(5) الدكتور على سامى النشار : نشاأة التفكير الغلسقى فى الأسلام ٤‏ 
طلم ١‏ 6 ص 0 3 
)١١.(‏ الشهرستانى ٠١‏ الملل والئحل ©» ج ؟ »؛ ص 2١‏ .. 
3- 


بجو از الرجعة » الى معتقد القرق الغالية م وقد قاوم ذلك كله علماء 
الكلام من معتزلة وأشعرمة ٠‏ 
وقد أنتج المتكلمون نتاجا خصيا فى هذا المجال » وتركوا لنا 

مصنفات عديدة قافوا بالرد فيها على البهودية وسائر الديانات المخالفة » 
أحت الى انشاء علم مقارنة الأديان فى وقت مبكر ١١‏ ء 

- ومما يدل على انتاج المتكلمين فى هذا المجال : تلك الردود التى 
أودعها الشهرستانى ب( ت 46 م ( فى كتابه J)‏ الملل والنحل ) 90 
وابن حزم ( ت 405 ه ) فى كتابه ب( الفصل فى الملل ولأهواء والنحل )7 ') 
وائن القيم (ت۹٥۷ھ)‏ فى کتابه ) هداية الحيارى فى آجوبة انیهود 
والنصارى 2١90)‏ ۰ وغيرهم + 


(1) آثر المسيحية فى تطور علم الكلام : 

قايل الاسلام المسيحية » وكان أول ما قايل نصاری نجران فی 
,3 الجزيرة العربية 6 وكانت مسيحيتم مسبحية تدركها ااعقفوك 
بفطرتها » دون تعقيد آو التواء » وكانوا نصيين لا يجتهدون فى الأناجيل» 
وقد أورد القرآن الكريم مقائلة الاسلام لهذه المسيحية غی قتصسة 
الماهلة لف ېږ 


» الدكتور احدد شلبى : مقارتة الآديان > النهضة المصرية القاهرة‎ /١١( 
: 55 ص 8؟‎ ۱۹۷۸ ٠ الجزء الأول اليهودية الطبعة الخامسة‎ 
0١ الشهورستانى : الملل والئحل » ج ؟ + ص .م س‎ )١؟(‎ 
الفصل فى الملل والأهواء والئحل » وعلى هامشسه كتاب الملل‎ 019( 
. 5١5 اص‎ ۱٥۹۸ ص‎ ۶ ١ > » والنحل للشهرستاتى‎ 
).ابن القيم : هداية الحيارى فى أجوية اليهود والنصارى » المكتبة‎ -- 
ه ء‎ ۱۳١۹٩۹ ) الغيمة »© القاهرة »6 الطبمة الثانية‎ 
فى قوله تعالى : ( فقل تعنالوا ندع ابناءعنا وابناعكم ونساعنا‎ )10( 
) ونساعكم » واتفسنا وأنفسكم » نم نبتهل © فتجعل انعتة الله على الكاذبين‎ 
. ) 5١ (سورة آل عمران آية‎ 


ب ۱۱۸ س 


غير أن الاسلام بعد أن ذتح بلاد ما بين الذهرين والشام ومصر > 
قابل مسيحية أخرى تختلف عن هذه المسيحية الأولى مسيحية عقاية » 
متسلحة بالمنطق الصورى حتى آخر الأشكال الوجودية ومتصلة بالفلسفة 
الهندية والايرانية م فيقول أوليرى : « فى نهاية القرن الثانى لم تكن 
المسيحية قوية بعدد اثباعها » بل كانت محصنة بنتاجها العقلى 
واستخدامها للفلسفة م ٩١١‏ , 


وكانتهذهالمسيحية منقسمة على نفسها » فانقسمت الكئيسة الى 
ثلاث فرق كبرى هى : الملكانية 6 واليعاشبة » والنساطرة وكائت الاختلافات 
بينهم دقيقة وشديدة التعقيد + 


فكيف كان ذلك ؟ وكيف آعان ذلك على صياغة ميتافيزيقا اسلامية 
استتدت على القرآن الكريم ؟ » وكيف أعان ذلك على تطور علم الكلام ؟* 


ولكى نقف على اجابة لهذه التساؤلات علينا أن نقف 'ولا : على 
مذهب كل فرقة من هذه الفرق المسيحية والتى قابلها الاسلام منفردة 
ومجتمعة » ويمكن القول ‏ . بادىء ذى بدء ‏ , بأن مؤرخى عام الكلام 
كالشهرستانى صوروا النزاع بين هذه الفرق المسيحية على أنه يعود الى 
امرين : أحدهما : كيفية نزوله ( أى نزول المسيح ) واتصاله بأمه ٠‏ 
ونجسد اللكلمة ٠‏ والثانى : كيفية صعوده وأتصاله بالملائكة » وتوحصد 
الكلمة © ٠‏ فتقول الملكانية 19 : ان الله ثالث ثلاثة » فالقديم جوهر 


(15) أوليرى : علوم اليوتان وسيل انتقالها الى العمرب ؛ تريجيبة 
الدكتور وهيب كامل . ومراجعة زكى على »> النهضة المصرية 1155 ص٤٦‏ 

(۱۷) الشهرستائى : الملل والنحل ٤‏ + ؟ + ص 5١‏ * 

(41 اللملكانية : وهى من أقدم اذاهب المسيحية » وهى العقيدة 
الرسمية للدولة الرومانية » ويطلق أيضا على المذهب الكاثوليكى » وصو 


4 س 


` = ake 


واحد » فى ثلاثة أقانيم م أى آن » الصورة الالهية هى : آب » وابن 4 
وروح قدس » وكلها لم تزل فهى قديمة ٠‏ 

وتذهب الى أن الجوهر غير الأقانيم > أى أنها فصلت بين الله 
وصفاته فيقول القاضى عبد الجبار : ان الأقانيم هى الجوهر والجوهر 
غير الأقانيم 635 وأن الأقانيم ( المغات ) جوهر بسيط غير مركب 6 
ثم حدث الامتراج بين دين الأصول الثلاثة » أى بين الله ب( الجوهر ( 
وألناسوت الكلى |[ جسد المسيح ) وهو قديم أزلى » فهو من قديم آزلی 
من الله » والكلمة وهى الأصل الثالث فى الامتزاج فمريم اذن ولدت للها 
آزليا :2 وأطلقوا لفظ الأبوة والبنوة على الله عز وجل وعلى المسيح 
حينما وجدوا فى الانجيل : انك أنت الابن الوحيد » وحين قال شمعون 
الصفا : انك ابن الله حقا » واعل ذلك من مجاز اللغة >١١‏ , 


وقد أعلنت الكانية عقيدتها الرسمية م فى مقابل آريوس ٠ك‏ 
الذى اعان 0 اساواة آقنوم الابن واقنوم لآب فى لازي . ؛ 


مشتق من كلمة يوئائية وبعئاها العام أو العالمى » أى الديانة العالمية أو 
العامة ) وهو مذهب جريع ملوك التنصارى ما عدا الحبشة والنوبة فيما 
يتول ابن حزم ( الفصل فى الملل والاهواء والنحل ) »ج ۱ ص ۲٤۸‏ وكان 
منتشرا في البلاد التى فتحها المسلمون .. 

(415 القاضى عبد الجبار : المغنى فى ابواب التوحيد والعسدل 
ج 6 ٤‏ ص 84م ٠.‏ 

(٠؟)‏ الشهرستانى : الملل والئحل فج ) ٤‏ ص ؟" .. 

(1؟) قفسن المصدر : ص 9" . 

(۲۲) آريوس : هو تلميذ ماريطرس »> الدكتور النمار : نشاة 

— ۰ 


والابن الواحد يسوع المسيح ابن الله »؛ الواحد بكر الخلائق كلها » 
ولیس بمصنوع > اله حق من اله حق م من جوهر آبیه الذى بيده أتقذت 
الأعوالم » وكل: شىء » الذى من أجلنا ومن أجل خلاصنا + نزل من 
السماء » وتجسد من روح القدس م وولد من مريم البتول » وصلب 
أيام فلاطوس ٤‏ ودفن ثم قام فى اليوم الثالث وصعد الى السماء ء 
وی يمون انيه #توقو وو المقرية قار الوق ا 
الأموات والأحياء » ونؤمن بروح القدس الواحد روح الحق : الذى 
يخرج عن أبيه ٠‏ ودمعمودية واحدة لغفران الخطايا ويجماعة واحدة 
قدسية مسيحية جاثيليقية 6 وبقيام ابدائنا والحياة الدائمة أيد 
الآبدين » iu)‏ 

آما النساطرة “"' فتقول فى طبيعة المسيح قولا آثار ثورة خبرى 
فى العالم المسيحى فهم يذهبون فى بيان طبيعة المسيح الى القول » 
بانه انسان ولیس اله آو اين لاله م وولد انسانا » وأن مريم إنسان جزئى» 
ولابلد الانسان الجزثى الا انسانا جزئيا » ثم حدثت النعمة الالهية . 
التى نزلت على الرسل من قبل » فاتصل اللاهوت بهذا الانسان الجزتى »> 
كما اتصل بسائر الأنبياء » ولكن صاته بالمسيح كانت صلة أكثر دواما 
واستقرارا فيه » ولذا سمى بالابن الوحيد ٠‏ 

وقالوا فى الاتحاد : انه اتحاد » كاشراق الشمس فى كوة او على 
يلور ؛ قهو اتصال معنوى فحسب » فليس ثمة اتحاد فى الهوية أو 


(۲۲) نفس المصدر : ص ٠ ٦۲‏ 

(1؟) وهم اصحاب نسطور »© بطريرك الكنيسة الشرقية » كان بطريرك 
القتسطنطينية سنة 446 م »© ومكث فى هذا المنصب أربع سئين وشهرين › 
فهو لم يظهر أيام المأمون كما ذكر الثسهرستائى ( الملل والنحل » ج۲ ص؟١‏ ) 
وائما كان قبل الاسلام انظر ( الدكتور على عبد الواحد وافى : الاسفار 
المتدسة » دار نهضة مصر » الثاهرة» ١۹۷٩1٤ص ١١5‏ والشيخ أبو زهرة : 
محاضرات فى النصرانية © دار الفكر العربى »© الثاهرة ؛ ص ٤ 1٦۲‏ س۱۸ 
وأيضا الدكتور علىسامىالنشار. » نشاة التفكر الفلسفى ف الاسلامجاص5 ١١ء‏ 


س ۱۷١‏ س 


الطبيعة م وانما ثمة وحدة فى المشيكة : ولم بطل N‏ قدم القديم 
ولا حدوث المحدث ولكنهما صارا مسيدا واحدا و 2 يث واحدذ (Ta)‏ 0 


ویری نسطور ‏ صاحب هذا الذ«ب ‏ أن القتل ‏ فى واقعة 
الصلب ‏ وقع على المسيح من جهة ناسوته . لا من جهه لاهوته: 
لذن الاله لا تحله الآلام 990 ١ ٠‏ 


أما البعاقية تفلك ” 


فقالوا بالأقانيم الثلائة ‏ كما قالت الفرق الأخرى ‏ !لا أنهم 
قالوا : انقليت الكلمة لحما ودما » خصار الاله هو المسيح . وهو الظاهر 
بجسده » هوهو ؛ وعنهم أخبرنا القر ان الكريم ( لقد كفر الذين نالوا : 
ان الله هو المسيح ابن مریم ) 29 ۰ 

فم يقولون بان المسيح وحدة واحدة » أي طبيعة واحدة وإذلك 
عرفوا بآنهم آصحاب مذهب وحدة الطبيعة ٠‏ ويحكى القافى عبد الجبار 
مذهبهم قائلا : |( وزعم أكثر اليعقوبته م أن المسيح جوهر واحد ؛ !لا 
آنه من جوهرين » أحدهما جوهر الاله القديم والآخر جوهر الانسان » 
اتحدا فصارا جوهرا واحدا » اقنوما واحدا وريما قال بعصهم طبيعة 


(1؟4 القاضى عبد الجبار : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ج ه > 
ص 8١‏ اصن ۸۲ ۰ والشھرستانی : الملل والنحل ج؟ © ص54 س صا » 
والدكتور النشار : نشأة التفكير الفلسفى فى الاسلام ©» ج ١‏ »> 
ص ٩1‏ ناص ۹۷ ٠.‏ 

(1؟) هم اتباع يعتوق البرذعائى فيما. يقسول الشهرستاتى ( الملل 
ج ۲ اص 55 )). » ويطلق عليهم الارنوذكس > وقد اننشر انتقمارا تاا 
فى البلاد الشرةية . 

(۲۸) التتمورستانى : اللل النحل ج ؟ ؛ ص 55 ٠.‏ 

سہ 115195 س 


واحدة ) ۳ » فهجوهر الاله القديم وجوهر الانسان » تركيا : كما 
تركبت النفس واليدن 0 قصارا جوهرا واحدا 04 أقنوما واحدا > وهو 
انسان كله ء واله كله » فيقال الاتسان صار الها » ولا ينعكس . فلا 
يقال الآله صار أنسانا كالفحمة تطرح فى النار » فيقال » صارت الفحمة 
نارا » ولا يقال صارت النار فحمة » وهى فى الحقيقة لا نار مطاقة > 
ولا فحمة مطلقة . بل هى جمرة 02" , 


وهكذا تنتهى اليعقوبية الى القول بأن المسيح اتحدت فيه 
الطبيعتان اللاهوتية والناسوتية » اتتحادا كاملا » فى الووية » فهى جوهر 
واحد م به الانسان والاله 0 
وعلى هذا فقد وقع الصلب على المسيح كجوهر واحد » أى هن حيث 
هو اله وائسان ؛ وحين مات الاله وصلب » بقى العالم ثلاثة آيام بلامدير» 
ثم قام الالله المسيحى من جديد ليدير العالم ( م 


ومن الجدير بالذخر أن عقائد المسيحية على هذا النحو يمكن أن 
نرى فيها آكثر من مؤثر أجنبى » بصورة أو أخرى » ففيها اقتباسات 
من الوثنية والبهودية والحياة الشرقية والرومائية فضلا عن الفلسفة 
الاغريقية ٠‏ 


فمن الأفكار الفلسفية فكرة الكلمة » وهى التى ترآدف الاه عند 
الاغريق ومن الأفكار التى تكلمت عنها اليهودية فكرة الأبوة بين اه 
والناس أى فكرة آبوة الله للخلق » وفكرة الأخوة بين اأناس ء وفكّرة 

(55) القاضى عبد الجبار : المفثى فى أبواب التوحيد والعدل » ج ه © 
ص 85 .۰ 

(.لا) الشورستانى * الملل والنحل »© ج ۲ )ع ص ٦٦‏ س ص ۷ا 

١ الدكبور النشار : نتسأة التفكير الفلسفى فى الاسلام » ج‎ )۴١( 
.. ٩۷ ص‎ 

د ۳ ب 


المثالية فى العدالة والحب والرحمة م مرغم أن اليهود لم بتبعوا ذلك » 
ومن الحياة الشرقية اقتيست الفنون والرسبوم التى ازدانت بها 
الكنائس » ومن الحياة الرومانية اقتيست النظم التى اتبعتها فى توزيع 
السلطان ۳ , 

وهكذا اختلفت هذه المذاهب المسيحية فيما بينها : كما اختلذت 
بجملتها مع الاسلام » ويمكن القول بأن نقاط الخلاف كانت تتركر فى 
المسائل المتالية : 

٠ التثليث‎ ١ 

٠ الاتحاد‎  ؟‎ 

+ ہے الصلب‎ ٣ 


5 سم عبادة المسيتح 3 

ولقد وقف الغرآن الكريم موقفا مضادا من هذه المسائل ابذك بهمذا 
أن نين موقف القرآن الكريم من هذه اذاهب المسيحية ٠‏ 
(ب) موقف القرآن الكريم دن اذاهب المسبحية : 


لقد أنكر القرآن الكريم انكارا صريحا قولهم بالتثليث فى قوله 
تعالى : ( لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلائة ) 29 , 


»© دكتوصر أحمد شلبى : مقارنة الأديان » الجزء الثائى © المسيحية‎ (f) 
.. النهضة المصرية » القاهرة > الطبعة السادسة ۱۹۷۸ » ص الم 30م‎ 

(9") سورة المسائدة آية ۷٣۳‏ » وأيضا آيات ۷۲ 2 ملا + /إا١!‏ © 
ويتفق انجيل مرقص مع هذا التصور القرآتی انظر : ۱۲ : ۲۸ س ١‏ 4 
من نفس السورة 


— (E — 


كما عارض القرآن الكريم الاتحاد بجميع صوره » فرد على أصحاب 
مذهب الطبيعة الواحدة فى قوله تعالى : ( ولقد كفر الذين قالوا : ان 
الله هو المسيح بن مريم » قل فمن يملك من الله تسيا ان آراد أن يهلك 
المسيح ابن مريم وآمه » ومن فى الأرض جمبعا » واله ملك السموات 
والآأرض وما بينهما » يخلق ما يشاء » والله على كل شىء قدير ) نقد ېپ 


ومن هنا قرر القرآن الكريم أن المسيح انسان مخلوق خلقه الله 
كما .خلق آدم م خلقه من تراب » وهو رسول لبنى اسراثيل معلنا ذلك 
فى قوله : ( اذ قالت الملائكة يامريم » ان الله بیشرك بكامة منه اسمه 
المسيح عيسى بن مريم » وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقريين يكلم 
الناس فى الهد > وكهلا » ومن الصالحين » قالت رب أنى يكون لی ولد 
ولم يمسسنى بشبر ء قال كذلك يخلق الله ما يشاء ؛ اذا نضى آمر! » فائما 
يقول له كن فيكون » ويعلمه الكتاب م والحكمة » والتوراة » والانجيل » 
ورسولا الى بنى اسراثيل انی قد جئتكم بآية من ربكم » انی أحلق 
لكم من الطين كهيئة الطير » فانفخ غيه » فيكون طيرا » باذن الله » وأبرىء 
الأكمة والأبرص وأحيى الموتى باذن الله وأنبككم بما تأكلون وما تدذرون 
فى بيوتكم » ان فى ذلك الاية لكم ان كنتم موّمنين ومصدقا لما بين 
يدى من التوراة » ولأحل لكم بعض !إذى حرم عليكم » وجتتكم بآية 
من ربكم » فاتقوا الله وأطيعون : ان الله ربى وريكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقيم ) )٣(‏ م 


وهكذا يقرر القرآن الكريم بشرية المسيح » ويوضح حقيقته أنه 
(9؟) سورة المائدة + آية ۷| . 
(fo)‏ سورة آل عمران ) آية 6 س 0١‏ .+ 


— 0 


امش دة (FY)‏ 


ويعارض القرآن مسالة الصلب ء منكرا أياها » ومعلفا أذ 
ما صلبوه وما قتلوه » ولكن شبه لهم » فما استطاع اليهود قنل المسيح » 
نبيهم الأخير » وآن بغفر الله به خطاياهم ؛ وبهذا حدد القرآن الكريم 
نهاية المسيح > بانكاره واقعة الصلب ٠‏ واذا كان القرآن الكريم ينكر 
واقعة الصاب م فان هذا الانكار لبس مجرد انكار لواقعة تاريخية > 
واتما لان الصلب يتصل بأصول العقيدة المسيحية » فضلا عن أنه نطرية 
فى تفسير الشر » ذلك الشر الذى حل بالعالم بمعصية آدم عليه السلام » 
ورثة بنوة » فوركوا تلك الخطيئة الأولى » فصارت متأصاة ميهم > 
لا يخلصهم غيها الا خداء عام » ولا يقفدى البشرية جمعاء انسان »> 
لأن الشر أصل فيهم م وانما الذى يفديهم لابد أن يكون خالصا من الشرء 
من هذا الميراث العام » ومن ثم فا ملسيح هو الفداء العام » وهو ليس 


(5؟) وقد ايدت الأناجيل كون المسيح نبيا الى بنى اسرائيل انظر : 
انجيل متى ٩ ۲۲ ۲١ : ۱١‏ .1 1ه ب5 ؛ وانظر أعمال الرسل ٠ 1١١‏ 
الفترة الأولى » ٠١‏ : ۲۸ وانظر أيضا آراء بعض الكتاب المسيحيين : 

Emcyclodia. Britannica Vol. 5, 2.‏ 
الاباطرة لم يعرفوا عن داعوة عيسى الا انها امتداد لليهودية »© التى كانت 
ديد 5 التعصب > والحقد مما أثار غضب اليونان عليهم » برغم ما عرف 
عتهم من التسامح الدينى انظر 5 
A History of Freedom of thought.‏ 
Dean Longe : The Source of christionity , p. 15.‏ 
وانظر أيضا ٠‏ 
الدكتور أحمد شلبى ‏ مقارنة الأديان » ج ؟ » المسيحية ص 5١‏ .. وانظر 
أيضا الامام محمد عيدهة 5 الاسلام والنصرائية مع العلم والمادنئية ص ,.ه .2 
(۳۷) انظر سورة آل عمران آية ١ه‏ > والنساء آية 1۷٣۳‏ > والمائدة ملا 


۳۹ د 


شر !! خهو اله » أو ابن اله ٠‏ ومن ثم فان خلاص البشرية من ميراث 
الخطيكة لا يعون الا على ديه يصلية ه ومن هنا كانت |الخطيكة الأوأى 3 
وألوهية المسيح » وصلبه » عقائد ثلاث متلازمة فى المسيحية ء وحين 
ينكر الاسلام صلب المسيح » فانه يرتب على ذلك : انكار الألوهية » 
وانكاره لعقيدة الغداء العام الذى يجعل البشر مسئولين عن خطيئة آبيهم 
على مدى السنين والقرون ° . 


رن ها رالمان هدا النقولية التردية فى اة 
تؤديان الى انفكاك المسئولية الفردية » وهى التى حرص عليها 'لاسلام 
کل الحرص 0 ى 


وهكذا تناول القر ان االكريم الجوانب المختافة من حباة المسيحم 
ولم يترك منها جاننا الا نائشضه ؛ ووضم الحق فيه () 5 


( ج ) نقاشى الاسلام مع المسيحية وتطوره : 


قدم القرآن الكريم صورة متكاملة عن المسبيح والمسيحية دعت 
الكثير من المسيحيين من أهل البلاد التى فتحها الاسلام أن بقيلوا عايى 
الاسلام 2 لان هذه الصورة القرآنية أغنتهم عن خلافات الخرق المسيحية 6 


(9؟) الدكتور على سامى النشار : نشاة التفكير الفلسفى فى الاسلام 
کہ ۱ 6 حم أ 5 8 

)٤,(‏ ومن الجدير بالذكر أننا بيننا اتغاق الاناجيل فى بعض ما انتهى 
اليه الترآن الكربم فى بيانه لحقيقة المسيح . 


— NIN 


تلك الغرق التى وشعت فى نزاع شديد حول طبيعة المسيح » وحقيقته 3 
وحول المسيحية اللحقيقية وأصولها ٠ “1١‏ 


من أجل هذا تقدم آياء الكئيسة الدفاع عن نظریاتهم برغم اختلافهم 
قيما بيتهم حول طبيعة المسيح » وحقيقته » وآصول المسيحية م فتصدى 
لهم مفكرو الاسلام ٠‏ 

وبدا الجدال فى رقة ولين » ثم ما لبث أن آخذ صورا أخرى من 
الشدة والعنف » فقد بدأ هذا الجدال منذ العهد الاسلامى الأول . 
فة عر على تشوص سريائية من مخلقات الفيد الأسلامى الأول © فى 
العراق » فيها ترجمات لبعض سور القرآن الكريم التى تناوات ا مسيحية 
تفلها. السريان الى للخم > فى مطل عرو لمل لبلاددها بون ارين 
لكى يناقشوا مضدونها » كما آن كثيرا من النصوص ما زالت بين أيدينا 
عن مناقشات المسلمين وجدااهم مع كهان الحيشة » ووترى من الصدابة 
من وضع المناقشة فى صورة جدلية عقلية © ٠‏ 


وقد شجع على هذا الجدال ‏ أن بعض من أسلم » أسلم ظاهريا ٤‏ 


بوجه عام أن بيقوا عاى اعتقاداتهم اذا ما دفعوا الجزية ٠‏ 


او بينها وة الشيق اند 


س 


(1؟) أن كثيرا من نقاط الخلاف بين الاسلام والمسيحية ©» هى ليست 


(4۲) الدكتور النشار : نقسأة التفكير الفلسفى فى الاسلام » جا)غص؟1 


۲۸ س 


+ كما أن المسلمين عاشوا مع هؤلاء المخالفين م واختكوا بهم د 
الحياة العامة » فحدث تأثير متبادل بين أصحاب الدين الفاتتح والبيئة 
المفتوحة » نشا عنه اتساع نطاق علم الكلام »> لیشمل المشكلات التى 
أثارتها المسيحية وكان عليه التصدى لها مناقشتها كما أدى الى ده 
المتكلمين فى جدلهم أسانحة الطرف الآخر فأدى ذلك الى تدعيم مناهج 
علم الكلام فى مقابلة الخصوم » وحتى يتستى لنا بيان هذا التطور فى 
علم الكلام من ناحية الموضوع والمنهج عاينا أن نتبع هذه الناقشات 
الأولى وكيف تطورت وما هى:المشكلات التى أثارتها تاك الناقشات والتى 
أصبحت من مشكلات علم الكلام الجوهرية » كذلك أيضا عامنا أن ثقفة 
على طريقة معالجة المسيحبين لها » وكيف استفاد منها متكلمو الاسلام ٠‏ 


لقد كان لانتقال الخلافة الى دمشق ‏ منذ عهد بنى أمية ‏ أثره 
فى ظهور علم الكلام فى مقابل الأفكار المسيحية » ذلك لأن الممسيحية 
التى قابلها الاسلام فى شبه الجزيرة العربية » كانت مسيحية بسيطة » 
أما فى دمشق فد كان هناك تيار مسيحى قوى ذلك لأن المسافين عثدما 
فتحوا حمشق تعهدوا لمواطنيها النصارى بابقاء خمس عثبرة كتيسة م 
مع الحرية التامة فى ممارسة العبادة » وكانت احدى هذه الكنائس »> 
وهى كئيسة اليعاقية مجاورة لقصر الخليفة حتى خلافة هشام 
ابن عبد الملك 0 © 


وساعد تسامح الخلفاء مع آهل الكتاب وبالذات المسيجيين (:4) 


(19) لويس جارديه » الآب قنواتى : فلسفة الفكر الدينى بين الاسلام 
والمسيحية »6 الترجمة العربية ) ج ١‏ ) ص ١ه‏ . 


(45] كان الخليفة معاوية . مثلا . يستعين يسرجيوس بن متصور 
الرومى المسيحى © فكان كاتبة وصاحب إمره ( أنظر ‏ الطبرى : تاريخ الأمم 
والملوك » المطبعة الحسيثية › القاهرة » الطبعة الاولى » ج ( »> هذ 185 © 
وابن الائیں : الكامل فى التاريخ » لندن + ۱۲۸۳ ھ  ۱۸۸١‏ 1۸۷1.م 
ج ] ٤‏ ص ۷ ) وبعد وناة معاوية بقيت لسرجيوس مكانته فكان يزيد 


۱٩‏ اس 
٩ (‏ أصالة علم الكلام ) 


على أن ينمو التيار المسيحى ويسلع ففسه بكافة الأدلة الجدلية وقد 
كانت هفاك شخصيات مسيحية لها قدرها فى الدفاع عن المسبحية > 
وعرضها فى متايل العقيدة الاسلامية 6 كشخصية مبوحنا الدمشقى الذى 
بعد من أكير علماء اللاهوت فى الكئيسة الشرقية وأعظم علماء الكلام 
المسيحى 240 , 1 

فيقول عنه آير : انه آ/خر أمناء الكنيسة الشرقبة » وممثل اللاهوت 
المسيحى فيها ؛ وان كتاباته هى زيدة تعاليم الكنيسة الشرقية ا“ . 
كما يقول عنه مكيفرت : ان اللاهوت المسيحى وصل ذروته فى زمن یحی 
الشرق “١”‏ . 

وقد آلف بوحنا ادم ة عدة كتب فى اللاهوت والفلسفة متها : 
« ينبوع الحكمة » » و « المقدمة فى العقائد » » و « الاأيمان الحق » » 
و «الثالوث الأقدس» مو « أيضاح الایمان 4“ , 


= يستشره فى المليات ويسأله الرأى ( انظ : :الطبري : تاريخ الامم 
والملوك إ٠‏ ج ٩‏ » ص 155. » وابن الائ : الكامل فى.التاريخ » ج ) > 
ص ۱۷ ) ثم ورث تلك المكانة يوحنا الدمشقی ( أو يحيى الدمشقى ) کا 
انه من المبعروف 'أن الاخطل الشاعر المسنيحى »© كان من المتربين من بنى 


٠ 1) 1 ص كرب‎ ٤ الاصفهانى : الاغانى » القاهرة ») ۱۳۲ ه ) 15.6 م ج إل‎ 
A.CMC Giffert A Hirstory of christion thought Ea- (¢ o) 
rly and Eastern London, 1932, p. 303. 
۲۲ هھ ص‎ ۱۳١١ زهدى جار, الله : اللملعتزلةا-» القاهرة.» ۱۹۲۷ م س‎ ٠ وانظر‎ 
Ayer : A source Book for Ancient church History, (¢ 
New York, 1926, p. 691. 
. .. نقلا عن : زهدى جاد الله : المعتزلة ص ؟؟‎ 
Mc Giffert : A History of christion thought, P. (fy) 
661. 
.. ۲۲ نقلا عن : زهدى جاد الله : المعتزلة ص‎ 
Encyciopedia Britannica ; Art . Johnal Damescus. (<A) 


— e 


وكان يعتمد فى الدفاع عن عقائده الدينية على الأدلة العقلية » 
وقد وضع كتابا فى اللاهوت المسيحى طبقه على فلسفة أرسطو ١‏ لنطقية» 
وقد قام بتعديل بعض نظريات أرسطو فيما يتعلق باللاهوت الطبيعى 
وعلم الأخلاق » وخلود النفس » وأخذ عن أرسطو الكثير م وأضاف 
أيضا الكثير 9 + وقد أثر أثرا بالا فى الغرب المسيحى » فقد ترجم 
کتابه فى الايمان الأرثوذكسى « الايمان الحق » الى !للاثينية » واطلع 
عليه توما الاكوينى » أعظم متكلميهم » واستفاد منه © ٠‏ 
ولقد اعتير يوحنا الدمشقى الاسلام عقيدة فلسفية ۽ ومن تم 
واجهه مواجهة قائمة على أصول جدلية » فقرر ماكدونالد أن يوحنا 


وضع للمسيحى دليلا اناقشة المسلم على سكل حوار اذا قال لك المسلم 
كذا فقل له كذا ٥١7 ,٠.‏ وهو كتابه فى الدفاع عن النصرانية 00 , 


وقد بلغ النقاش بين لس والمسيحية ذروته على يد ( حنا 
النقيوسى ) المصرى الذى رحل الى الحبشة ٠‏ وبدأ يرسل رسائله ای 
اقباط محر "“ » يحاول فيها مناقشة العقائد الاسلامية واللصلولة دون 
اعتناقهم الاسلام » ثم تتابع النقاش فى عهد العباسيين الذين متحعو) 
مثل هذه المناقشات تحت شعار حرية ؛ الفكر وطلب العلم » فلم يتعرضوا 
لأمسيحيين وشجعوهم ليفوزوا بحصادهم العلمى فى را 
وترجماتهم فى الفلسفة اليونانية خاصة الم اليوتانى بوجه عام * 


(9) زيهدى جاد الله : المعتزلة من € . 


)٥۰(‏ لويس حارديه الآب قفواتى ١‏ فة الفكر الدينى بين الاسلام 
والمسيحية ؛ الترجهة العربية » ج ۲ » ص ۲۲ . 
)0۱( .132 .م „Macdonald : Muslim theology,‏ , 


Me Giffert : History of christion thought, p. 310. (o) 


(59) الدكتور. التسار : نشسأة. التفكير الفلسفى فى الاسلام » جاخص؟1 
(o£)‏ .م Mdcdonald : Muslim theology.‏ ` , 


۳۱ 


و تحت ٤ء‏ وضرب وات Watt‏ لذلك مثلا بالمناقشات التى كانت 
تعقد فى بلاط الخليفة المهدى مع البطريرك تومثى رطاوسا7 فيقول : 
إن الكتاب المسجل لهذه المناقشات مازال بين أبدينا © ٠‏ 


( د ) أثر هذه المناقشات فى تطور علم الكلام : 

لقد اقتضت هذه المناقشات بين المسلمين والمسيحيين أن يقف متكلمو 
الاسلام على فهم واف لكل مدهب من مذاهب المسيحية وأن يفهموا 
المفروق المواقعة ينهم >٤‏ حتى بواجهوا كل مذهب يما يوافق معتقده » 
وقد قام متكنموا الاسلام بهذ ذأ بهذ! العمل خير قيام » ونشير الى متاة من 
جهود المتكلمين فى هدا ال تلك الجهوذ النى أدت اانى تطور علم 


٠ الكلام‎ 


قنجد أوائل المعتزلة ومتقدميهم » قد قاوموا المسيحية مقاومة 
عنيفة » معتمدين على العقل » فاد كان الدفاع عن الدين ضد المخالفين : 
العقل منهجا  ١ ٠»‏ 


وقد كأن منهجهم فى الرد على المذاهب المسيحية م ان يعرضوا 
هذه المذاهب : عرضا موضوعيا ؛ آمينا ٤ء‏ ثم بناقشوا هذه المذاهب 
مذهيا مذهيا » وقد أيان لنا كثاب ( المغنى فى آبواب ااتوحيد والعدل) >١‏ 
صورا من هذه المناقشات التى تمت بين ابى الهذيل العلاف والمسيحية » 
وكذا أيضا الجبائى ٠‏ 


Watt : Free will and predestination In Early Islam, (o0) 
London, 1948, p. 58. 


(03) القاضى عبد الجباى : 'المشتى فى اواب التوحيد والعد ل» ج ه 
الفرق غر الاسلامية » انظر ص "8م سن ص ١55‏ * 


س ۲ س 


ولقد عرض القاضى عبد الجبار مذاهبهم فى آمانة نادرة » ميينا 
مصادر عرضه ء فقد رجع الى الأناجيل الأربعة » والى ما كتبه آباؤهم » 
ا لأرد عليهم م وفى رده عليهم أبطل قولهم فى التثليث » وما یازم 
عليه من القول بآلوهية المسيح » وقدم الكلمة وبنوته لله تعالى © ٠‏ 
كما أبطل قولهم فى الاتحاد » وما يتصل به من القول بأن مشيئة اللاهوت 
متحدة بمشيئة الناسوت  ©9‏ كما أيطل كل صور الاتحاد من القول : 
بالممازجة » ممازجة اللاهوت بالناسوت أو القول بالمجاورة » أو اقول 
بآن اللاهوت اتخذ الناسوت هيكلا ومحلا © » أو القول بالحلول » 
بمعنى أنه حل فيه )١20‏ أو القول باتحاد الطبيعتين الالهية والانسامية فى 
المسييح عليه السلام © » أو القول بأن الجوهرين صارا جوهرا آو 
واحدا 229 ء كما أبطل القول بعبادة المسيتح 60 الى 

كما سيق الجاحظ من المعترلة أن قام بالرد على النصضارى می 
رسالة له أوققها لهذا الهدف يعئوان « ارد على النصارى » وقد رد على 
التثليث » وآلوهية المسييح » وطبيعته وبيان صعوبة الوصول !اى أساس 
متفق عليه بين المذاهب اأمسيحية » ويعبر عن ذلك يقوله « ولو جهدت 
بكل جهدك » وجمعت كل عقلك ؛ أن نفهم قولهم فى المسيح » لا قدرت 
عليه » حثى تعرف به حد النصرانية وخاصة قولهم فى الالهية وكيف :#در 


(۷م) القاضى عبد الجبار : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ج ه » 
ص۸ د ۱۱۳ » 

(0۸) تفس المصدر : ص ۱۱۹ ۱۲١‏ + 

(09) نفس المصدر : ص ١١١‏ + 

(10) نفس المصدر :رص ١11‏ . 
' ١ك‏ تفس اأمصدر.: ص ١55‏ + 

() نفس المصدر : ص ۱۴۷ ٠۲١‏ .. 

(1) نفس المصدر ‏ ص 155 س ٠١١‏ .. 

“ا س 


ا ا ب OT RL‏ قولهم فى 
المسيح لقال قولا » ثم ان خلوت بآخية من أبيه وآمه م وهو نسطورى 
مثله » فسآلته عن قولهم فى المسيح » لأتاك بخلاف قول آخيه وضده 3 
وكذاك جميع الملكانية واليعقوبية ؛ ولذلك صرنا لا نعقل حقيقة النصرانية؛ 
كما نعرف جميع الأديان » 29 كما يستبشع قولهم بالتثليث فيقول : 
( ولولا ان الله قد حكى عن اليهود انهم قالوا : ان عزيز ابن الله ويد 
الله مغلولة » وان الله فقير » ونحن اغنياء > وحكى عن النصارى انهم 
قالوا : المسيح ابن الله » وقال تعالى : « قالت النصارى المسيح 
ابن الله » » وقال تعالى « لقد كفر الذين قالوا : ان الله ثالث ثلاثة » ء¿ 
لكنت لأن آخر من السماء آحب الى من أن الفظ بحرف مما يقولون) 21. 
وقد شارك الأشاعرة فى الرد على المسيحية » فللأشعرى كتاب 
مفقود ٠‏ اسمه كتاب ب( القصول ) يصفه ابن عساكر بأنه انتمل على 
اثنتى عشر كتابا » رد فيه الأشعرى على البراهمة واليهود » والنصارى 
وكتايا نقد فيه هذه العقيدة220 ٠‏ 


وعرض الباقلانى للمسيحية ومذاهيها وناقشها مناقشة مستفيضة 
فى كتايه ( التمهيد ) ناقبيدا قولهم بآن الله جوهر ومفند! قولهم 
فى التثليث والاتحاد والتجسد ”° ٠‏ 


(015 الجاحظ : رسالة الرد على النصارى © ضمن ثلاث رسائل 
للجاحظ » نشرها يوشع فينكل » المطبعة السلفية » القاهرة » الطبعة الثانية» 
۲ هھ ٤‏ ص )5 . 

(15) نفس المصدر: ص ۲۷ .. 

(413 ابن عساكر : يتبين كذب المفترى » دار الكتاب العربى © بيروت 
الطبعة الخامسة » ١599‏ ه > وانظر أيضا : دكتور محمود على حماية : 
ابن حزم ومنهجه فى دراسة الاديان › دان المعارف » القاهرة © الطبعة 
الأولى » 1۹۸۳ م ص 115 ٠‏ 

(۷ الباقلانى : : التمهيد فى الرد على اللحدة والمعطلة' »© تحقيق 
الخضيرى » والدلكتور ابو ريدة © القاهرة ) ۱۲١٣۷‏ هھ . 
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ورد الامام الجوينى على النصارى : فيما يتعلق بتسمیتهم .الله 
جوهرا ؛ وتدر ع اللاهوت بالناسوت م عارضا لآراء اليعقوبية والتسطورية؛ 
وذلك فى كتابه |( الشامل فى أصول الدين ) 60 ٠‏ 
كما عرض الشورستائنى فى كتابه ( الملل وااتنحل ) اذاهب 
المسيجية عرضا موضوعيا » وقام بالرد عليهم فى نفس المسائل” ٠‏ 
وقد شارك الامام الغزالى فى هذا الميدان مخصصا لذلك مؤلفه 
( الرد الجميل لالهية المسيح بصريح الانجيل ) "© ٠‏ 


كما شارك ابن حزم الظاهرى فى الرد على النصارى » بما قدمه 
لنا من دراسة نقدية لنصوص الكتاب المقدس » مؤسسا عليها دير نفد 
وجه الى المسيحية ومذاهبها المختافة © ولقد سبق بدراسته النقدية ؛ 
تلك الدراسات التى ظهرت بوادرها فى القرن السابع عشر » وازدهرت 
فى القرن التاسع عشر 29 » كما أنه يمكن القول بأن كثيرا من التناقضات 


(1) الدكتورة فوقية حسين محمود : الجوينى ( امام الحرمين ! سلسلة 
أعلام المرب » من مطبوعات وزارة الثتافة ؛ القاهرة 1۲۸۲ ه 2 1515 م» 
ص )ىم * 

٠‏ (15) الشهرستائى : الل والتحل 4 على هامش كتاب ( الفصل فى 
الملل والآهواء والنحل لابن حزم * ج ۲ ٤‏ ص كه ٠ ۷٠.‏ 

(.۷) الغزالى : الرد الجميل لالهية المسيح بصريح الانجيل اكتشفه 
الستشرق الفرنسى ما سينيون > وقام بتصحيحه الأب رويير شحيتان 
اليسوهى » ونشر فى' باريم س‌عام 189 وأعيد نشره بالقاهرة وقام بتصحيحه 
وترجهة ة مقدماته والتعثيق. عليها وعلى بعض النصبوص » عبد العزيز عبد الحق 
مجمع السحوث الاسلامية ٠‏ الأزهر » القاهرة © ۱۲۹۴۳ ه 


(۷۱) ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والنحل ٤‏ جا » صاسستم 


 .‏ (8/) عبد العزيز عبد الحق : متدمة تحقيقه لكتاب ( الرد الجميل لالهية 
المسيح بصريح الانجيل ( للغزالى ¡ » ص ٠. 41١‏ 


همل 


التى اثبت العلم الحديث وجودها فى كتب اليهود واانصارى والقى 
آوردها موريس بوكاى قد سبق لابن حزم بيانها فى کتابه الفصل فى 
الملل والأهواء والنحل 9© . ' 
ولابن تيمية كتاب فى الرد على النصارى بعنوان ( تخجيل أهل 
الانجيل ) ”2 + ولتاميذه ابن القيم كتاب |( هداية الحيارى فى أجوبة 
أليهود والنصاری < , 

ولعل من أشهر المناقشات فى العصور الحديثة مناقشة الشيخ 
رحمه الله ابن خليل الهندى»القسيس بفندر فى مدينة اغرة الهندية والتى 
اعترف فيها بفندر بالتحريف فى الانجيل 2١‏ وقد قام رحمه الله فى 
كتابه اظهار الحق بدراسة الاناجيل على آساس علمى » مبينا الد 
فيها » ناقدا لفكرة الصلب والأقانيم ومدافعا عن الوحدة الالهية ٠‏ دفاعا 
ممتازا مشهد له بسعة الثقافة وقوة العقل ٠‏ 

وتسهدت عضتو زنا الحديثة » هجمات أيضا على الاسلام من قبل 
كثير من المستشرقين المسيحيين » والمبشرين » من أمثال زويمر » 
ولا فجرى ».ولا منسى » وقاومهم كثيرون من علماء الاسلام المعاصرينء 

ليس من شك فى أن هذه ا )ناقشات بين الاسلام والمسيحية غى 


(9/) دكتور محيود على حماية : ابن حزم ومنهجة فى دراسة الأديان 
ص ١١15‏ . 1 

(17/1 دكنور محمد يوسفا موسى : : ابن تيمية ؛ سلسلة الاعلام الهيئة 
المصرية العامة للكتاب »2 القاهرة © ۱۹۷۷ م“ ص |١١‏ . 

(9/6) ابن القيم » : هداية الحيارى فى 'أجبية اليهود والنصارى تقديم 
ونعليق وتحقيق »© دكتور أحمد حجازى السقا ؛ المكثبة التيمة © القاهرة » 
الطيعة الثانية ك6 ه » وهذا الكتاب عبارة عن أجوبة لاسئلة وجهت الى 
المؤلف » من قبيل أهل الكتاب »© رد فيها على * التثليث » والصلب © والوهية 
المسيح .. 

(5/) قد طبعت هذه المناظرة على هامش كتاب اظهار الحق لرحمة الله 
الهندى ‏ طبعة مصر ) ۱۳۱۷ هاه 


كلل — 


كل صورها ء ساعدث على تطور عام الكلام » ذلك لأنه د 
بالدفاع عن العقيدة الاسلامية »> فكان على أصحاب هذا 0 أن 
يتسلحوا بحجج كافية لواچهة كل مذهب من مذاهب المسيحية ء 

كان عليهم آيضا أن يخوضوا فى نفس الموضوعات التى فرضها عليهم 
المسيحيون ٠‏ من هنا فقد انيثقت من هذه المناقشات مشبكلات كلاميية 
كثيرة » حار واجبا على المتكلمين مواجهتها » وأدى هذا الى أن مذظر 
المتكلمون فى نصوص القرآن العريم والسنة » لاستخراج وجهة اننظر 
الاسلامية » ويمكن أن نشير الى بعض هذه المشكلات الكلامية » والنى 
احتلت حيزا كبيرا فى الدراسات الكلامية فيما يلى : 


(1) مشكلة كلام الله » أو خلق القرآن : 

آجمع المسيحيون على أن المسيح ( كمة الله ) وهذه « الكلمة > 
قديمة » وهذا يعنى أنها تشاركه فى الألوهية » أما المسلمون فلتأكيد 
بشبرية المسيح آنكروا قدم الكلمة فى دلالاتها على السيد المسيح م 
فيذهب كل من جاردية وقنواتى الى القول : « بان مسالة القرآن غير 
المخلوق » والتى تعود بأصلها فيما يبدو وكما أثبته بيكر »الى مسألة 
الكلمة » فنحن نعلم أن القرآن يقول فى عيسى انه « كلمة الله » أو 
« روحه » وما كان ليشق على مسيحى تأويل هذه التسميات + ومن 
هنا نشبا الاعتراض الذى وجهه آهل الجدل من المسيحيين الى المسلمين : 
من هو المسيح ؟ انه ,< كلمة الله » س خهل هذه الكلمة مخلوقة آم غير 
مخلوقة ؟ ان كانت غير مخلوقة » كان المسينح هو الله » وان كانت مخلوقة 
لم يكن الله قبل تولدها ذا .« كثمة » و « روح » وبكلام آخر : كان 
المسيحيون يستخدمون البرهان بالكلمة المخلوقة أو غير المخلوقة » ميرغموا 
المسلمين على الاعتراف بألوهية المسيح » فاضطر المسلمون الى الاجابة» 
وربما كان ذلك هو الأصل فى القرآن المخلوق أو غير المخلوق 29 . 


(۷۷) حارديه والآب قئوائى : فلسفة الفكر الدينى بين الاسلا 
والمسيحية » ج ١‏ ء ص 5١‏ . 
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غير أن البحث م ما ليث أن انتقل الى « كلام الله » بوجه عام » 
هل هو قديم آم مخلوق » واذا كان قديما » فهذا يودى الى تعدد 
القدماء !! واذا كان محدثا » فكيف ذلك والكلام يدل على العم بل هو 
مظهر له ؟ءتبتى المعتزلة القول بخلق القرآن الكريم فى مواجهة المسيحية» 
وآنكر الحنابلة وصف القرآن الكريم ينه مخلوق » وكانت فتنة بين 
.المسلمين ومحنة ااحنابلة 220 ء 

وهكذا أفرزت مناقشات المتكلمين المسلمين مع المسيحيين مشكلة 

من آعم المشكلات وأخطرها فى تاريخ علم الكلام » لم يخض فيها 
المتكلمون الا لدوافع دفاعبة م خد اعتقادات المسيحية » فهى مشكلة 
فرضسها الخصم » ولم يكن من سبيل الا أن يخوض فيها المتكلمون 
المسلمون ء وبكتووا بنارها !! + 

ازم عن مناقشة المسيحية فى مسألة الجوهر والأقانيم ( الصفات ) 
والاتحاد 3 والتحسد 6 المحث فى ذات الله وصفانه 4 وهل صنفات 
الله عين ذاته غير مستقلة عن ذائه » ولا تتجسد فى موجود مغساير 
له ؟ » آم هی غير ذاته ؛ كما یری أ لمسيحيون » وهكذا خاص المتكلمون 
فى هذه المشكلة ء لأنها تتعلق بمناقشة المسيحيين ٠‏ 
( ج ) البحث فى مشكلة الحرية والمسئولية : 

أنكر المتكلمون القول بالفداء والخلاص من الخطيئة الأولى التى 
حملها البشر عن أبيهم الأول » بتأكيدهم على الحرية والمسثولية الفردية > 
يذهب الى القول بأن مذهب الجير هو عقيدة الاسلام » بينما مذهب 

(8/) الدكتور آحمد صبحى ء فى علم الكلام » دراسة فلسفية لآراء 
الفغرق الاسلامية فى أصول الدين - الجزء الأول » المعتزلة » ص ) + 

۳۸ ب 


الحرية هو مذهب المسيحية 9" » فكيف ينسجم هذا مع القول بالمسئولية 
الجماعية وتحمل الخطيثة الأولى ؟ !! 
) د ) مشكلة نهاية المسيح عليه السلام : 
كانت مشكلة الصلب من آم المشكلات التى تناقش فيها المتكتمون 
ا المسيحيين » وأنكر المتكلمون صلب المسيح » وفقا لما جاء 
فى القرآن الكريم » وهذا بدوره آلقى بتساة ولات فرعبة كثير » ماذا بعد 
الصلب ؟ هل رفع الى السماء اذا لم يصلب » وهل رفع الى السماء 
حيا بجسمه وروحه ؟ » هل استوفى أجله على الأرض » بمعنى هل اختفى 
حتى مات حيث اء الله له ؟ ودفن جسده ورفعت روحه ؟ » كل هذه 
التساؤلات تفرعت من مشكلة صلب المسيح أو عدم صلیه ۸ ٠‏ 


0 ص إ4‎ > aE a 

6 لقد لكات كله لواء 00 فى ابریل 1۹1۳ ندوة حول 
رفع الى السماء 06 وروحه 3 والآخر : وى أن فتن علية التسلام 
E‏ اب ا EE‏ 0 
الاديان » ج ١‏ ا E‏ 

ويبدو من هذا أن كلا الرثيين يعتمد على ما جاء بالترآن الكريم » 
وان كان الراى الثانى أقرب الى الاتساق مع الآيات القرآنية فى نحو 
توله تمالى : « انى متوقيك ورافعك الى »©  ..‏ ` 

وقوله تعالى على لسان عيسى :ا السلام على يوم ولدت ويوم أهوت» 
الى آخر هذه الآيات التى أتقيد أنه توفى بعد أن قضى اجله على الارش > 
فذلك لأن التاريخ لم يتتبعة بعد أن ترك بنى اسراف ٠‏ ويمكن القول بأن 
ا بان SADE‏ اي E‏ “امتقاد يقار E‏ الادى 
الى السماء ؛ثير فع الى ا السام الذى يعتقد أن الله 
واحد » وأنه فى كل مكان فكيف يوفق بين هذا وبين ن رفع عيسى ليكون 
مع الله . 

— ۳۹ 


وهكذا آنتج لنا لقاء المتكلمين مع المسيحيين مشكلات هامة حول 
ذات الله وصفاته » وكلام الله » وتفسير الخير والشر والمسئواية > 
خاص فيها المتكلمون ووضعوا فيها آراء شكلت تاريخ علم الكلام » 
فساعدت على توسيع موضوعه » وتطوره ٠‏ 


حقنيقة آن لهذه المشكلات أصولا فى الكتا بوالسنة ‏ كما بيتنا _ 
ولكن هذه المواجهة لأهل الكتاب » هى التى آبرزت اانقاش والجدال 
حولهامن هنا نظر المتكلمون فى أصولهم النقلية ليكونوا آراءهمفىمتايل 
آراء أهل الكتاب ٠‏ 

على أن تلاقى التيارات الفكرية يحدث عنه ‏ احيانا ‏ نوع من 
التأثير والتأثر » ولقد غلا بعض مؤرخى الفرق الكلامية فى استغلال تلك 
المسآلة م للنيل من خصومهم من أصحاب الفرق الأخرى » فاقد حاول 
الشهرستانى . كمفكر أشعرى ‏ على سبيل المثال » أن يحارب المعتزلة» 
فربط بيتهم وبين اذهب النسطوری » فيقول : انه |( أى نسطور ) 
تصرف فى الأناجيل بحكم رآيه » واضاف اليه . ومن تابعة ‏ كاضافة 
المعتزلة الى هذه الشريعة بل بقارن قول نسطور بآن الله تعالى واحد 
ذو آقانيم ثلائة الوجود والعلم والحياة » وآن هذه الأقانيم ليست هى 
زاكدة على الذات ؛ ولا هى هو ء بآن ذلك هو أساس المذهب المعتزلى 
فى الصفات » وآن أشيه مذاهب سيو الاعتزال فى الصفات : لقبول 
نسطور هو مذهب أبى هاشم الجبائى فى قوله بالأحوال وهى قوله 
بأن اأصفات وراء الذات لا موجودة ولا معدومة 4١‏ ء 


ومن الجدير بالذكر أن قول المعتزلة بوجه عام فى الصفات يقوم 


على التوحيد المطلق فى أعلى صورة ولا يتصل اطلاقا بفكرة الأقاليم ۽ 
واننا نرى المعتزلة شأنها شأن آأىفرق اسلامية دارت بينها وبين المسيحية 


(۸1) الشهرستانى ؛ الملل والنحل ج ۲ ٤‏ ص 4" س ه58 .. 
{e —‏ — 


مجادلات ومناظرات حول مسآلة الوحدة وااتعدد » والتجسد » ومهذا 
انتجوا فكرا دينيا حو لمشكلة الصفات يقوم على اثبات الوصحبدة 
المطلقة لله » القائمة على التنزيه المطاق الذى هو أهم مقولة يقوم عليها 
'لفكر الاعتزالى عامة ٠‏ 


فضلا عن أبى هاشم الجبائى فى قوله بالأحوال يدافع عن تنزيه 
اله تعالي تنزيها مطاتقا »> وقد كان هذا من أهم نقاط الخلاف بينسه 
ودين المسيحية !! » ولقد عرض لنا القاضى عبد الجبار مناقشة الجيائى 
للمسيحية والتى تميزت بالدقة الشددة فكيف يكون متابعا لهم 2" ٠‏ 
لقد صدر الاثنان عن وجه نظن مخالفة تماما للالأخرى » يدأ المسيحيون 
من الواحد الذى بثعدد ويتشكل ثم قد بعود واحدا » وقد لا يعود » 
ويداً أيو هاشم والمعتزلة عامة من الواحد الذى بيقى واحدا عاى 
الاطلاق <^ ء 


على آن مناقشة المتكلمين للمسيحية أفادت فى نقطة هامة وھی 
نقطة ا منهج » فلقد استخدم آباء الكنيسة المنطق الأرسطى بشكل خاص م 
فى جدلهم 3 حتى آخر الأشكال الحملية ‏ أى عند الفصل السأيع من 
التحليلات الأولى . فكان المنطق هو سلاحهم الذى أقاموا عليه جدالهم 
مع المسلمين ومن هنا كان على المسلمين أن يطلعوا على المنطق الأرسطى 
والفلسفة اليونانية ليستخدموا نفس ىالسلاح الذى استخدمه اعداؤهم 
وما ليثوا أن قاوموا هذا المنطق بعد آن تيتوأ عبويه » وآقاموا منطقا 
اسلاميا فى مقابل هذا المنطق الأرسطى ° ٠‏ 


¢“ o القاضى ' عبد النجيار : الى فى آبواب التوحيد والعدل ج‎ (AY) 
5 : . ص ۸۰ وها بعدها‎ 
٤ ١ "اين الدكتور النشار : نشاأة التفكر الفلسفى فى الاسلام ج‎ 
° ٩۷ - ٩٩ ص‎ 
٠ 1٠٠١ تفس المصدر : ص‎ )0 


ا س 


على أن ذلك لم يمنع من تسرب بعض آفكار المسيحيين إلى فكر 
المسلمين »> وان كان هذا التسرب لم بياغ ما بلغه تسرب الاسرائيليات » 
ذلك لأن موقفهم من الانجيل كان واضحا من البداية » وهو عدم الاعتراف 
به » لوقوع تحريف فيه فتانوا منه أكثر حذرا من 
التوراة » هذا فضلا عن آنه لم يکن بين المسيحيين من لعب دور وهب 
ابن منبه آو كعب الأحبار أو عبد الله بن سلام » فى ترويج كثير من 
الاسراششليات ٠‏ 


فقد سريت الى الفكر الاسلامى م فكره رفم عيسى الى السماء 
يجسمه وروحه » وأنه لم يمت » وأنه سيعود » كما تسريت اليهم فكرة 
الحلول » حلول اللاهوت فى الفاسوث » كما أن فكرة حوارى المسييح 
الاشنى عشر م شسيهة بفكرة النقياء » والمهدى المنتظر عند الشسيعة 
الامامية » فكل هذه الافكار غذت بلا شك بعض فرق السيعة 'لعالية ٠‏ 


0# oF 
٠. ثانيا 20-7 أثر الديانات والمال والأهواء والنحل فى قطور عم الكلام‎ 


(1١)أثر‏ الديانات الفارسية فى تطور علم الكلام : 
دخل الاسلام بلاد فارس »> وآزال دولة الساسانيين ولم يصبيح 
للديانات الفارسية دولة تسندها وتحميها م غير أن نهابة الدول لا تعنى 
بالضرورة نهاية العقائد التى تعتنقها ولا الديانات التى تدين بها ء فظل 
بعض الفرس على الدين البارسی » كما ظلت الزرادشتية . والتی كانت 
على مدى أكثر من ألف سنة مقوما من أهم مقومات الحضارة الفارسية 
قبل الاسلام ‏ قائمة » فلم يكن استقصالها أمرا ميسورا (245 پ 


el‏ امد > صبحى : فى علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق 
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غير أ ن تاريخ الأديان والعقائد يدانا على أن الدباتات والعقائد 
المغلوية على آمرها لا تختفى > وانما تمقى فى عقول الناس ووجدانهم 4 
غير آنها فى بقائها تتشكل يصور وأشكال جديدة وهذا الأمر ينسبحب على 
الديانات الفارسية فاقد بثيت فى آشكال غنوصية 229 ٠‏ فصارت تمثل 
تیار باطنيا عتيقا + 

لقد جمع المسلمون من مؤرخى الملل والنحل تلك الأديان الفارسية 
المتآخرة القائمة على فكرة التثنية » وهى تلك الأديان التى نشأت تشأة 
غير غنوصية » نم أنتهت الى غنوصية عنيفة جمعها المسلمون تحت اسم 
المجوس 249 ء الا أنهم 'لأحسوا بما فيها من فروق » فكاثوا يميزون بين 
أصحاب الاثنين ويقصدون يهم أصحاب تلك الديانات الثنوية““ التى 


(5 الغنوصيئة تمهنءتاههد© وهى كلمة يونانية الاصل تمنى 
المعرفة الباطنية » اى التوصل ينوع من الكشف الى المعارف العليا » أو 
تذوق تلك المعارف تذوقا مباشرا بأن تلتى فى النفس القاء »© فلا' تستند 
الى الاستدلالال أو البرهنة العقلية .. ( انظر : الدكتور على سامى النشار : 
نشأة التفكير الفلسفى قى اسلام ٤‏ ج | »> ص 185 ) .. 

(۸۷ اسم المجوس لم يكن تسمية من المسلمين » فهو تسمية واردة فى 
القرآن ( انظر سورة الحج آية ١۷‏ ) > وهذا يدل على أن الثسهية سبقت 
نزول القرآن اى اته من تسمية العرب قبل الاسلام . 

(۸۸) صدرت الدياناث الثنوية فى الأصل من فكرة انخلاقية وهى تفسير 
الشر فى الجالم © فردبوه الى مبدأ فاعل © كما ردوا الخير الى فاعل ثان ) 
واختلف أصحاب هذه الديانات فيها بينهم فى هل المبدآن قديمان ؟ الخير ويمثلة 
النون والشر وتمثله الظلمة » آم النور قديم »© والظليبة محدثة ؟ وكيف حدث 
الامتزاج بينهما ؟ » وكيف يتم الخلاص بينهما ؟ فيقول الشهرستانى عن 
الثنوية : « اختصت بالمجوس »© حتى أثبتوا أصلين ائنين مدبرين قديمين 
يتسمان الخير والشر والنفع والضرر »© والصلاح والفساد > يسمون أحدهيا 
النور والثانى' الظلية ©» وبالفارسية : يزدان واهر من > ولهم فى ذلك 
تفصيل مذاهب »© ومسائل المجوس كلها تدور؛ على قاعدتين ٠‏ بيان سبب 
امتزاج الثور. بالظلمة » والثانية سبب خلاص النور من الظلمئة * وجعلوا 
الامتزاج مبدا والخلاص معادا » ( انظر : الشيرستاتى : الملل والتنحصل »© 
على هامثى الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم » ج؟ » ص۲ .)۷٣٣۷‏ 
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نشأت من فكرة أخلاقية , أصلا . وهى تغسير الخير والشر م ولم 
تأخذ شكلا غنوصيا كاليكومرثية 49 والزروانية ("“ والزرادشتية ٩١‏ 
وبين تلك الأديان التى آخذت شكلا غخوصيا عنيفا ٠‏ 


(89) الكيومرثية : ( بالكاف الفارسية وتنطق 5 فى الانجليزية ). 
ترى أن أصلى العالم هما النور والظلمة > غير ان النور قديم أزلى »© والظلمة 
محدثة من فكرة رديئة انتابت النور » فامتزجا » وخلاصهما فى قضاء يرزدان 
( أى النور ) على اهر من ( أى الظلمة اي انظر : الملل والنحل > على هامشس 
الفصل فى الملل واادهواء والنحل لابن حزم » جا ص ۷۳ 5ل ٠‏ والدكتور 
على سامى النشار : نشأة التفكير الفلسفى فى الاسلام » ج ١‏ © صن ,19.0 إا 

(.۹) الزروانية : ترى أن آصلى العالم هما النور والظلمة وهما أصلان 
قديمان » وحدث الامتزاج بينهما »© والذى سوف ينتهى يوانتصار النور على 
الظلمية ( انظر : الشهرستانى الملل والنحل © ج ۲ ص ۷٤‏ س ١ ۷١‏ والدكتور 
النقثار نشباة النفكير الفلسفي فى الاسلام » ج ١‏ ص ۲۲۴١‏ ) . 

ولقد اعتيدت كل من الكيومرثية والزروانية فى تفسير عقائدها ب الى 
حد كبير س على الاسطورة . ولقد انعكس. هذا التفكير الاسطورى على 
تفسيرها للوجود »2 اتطلاتا من تفسير الشثبر فى العالم > وقد مهد التفكير 
الاسطورى الى ظهور الدين الفارسى الكبير « الزرادشتية » ٠‏ 

)1١(‏ الزرادشلتية : هو ذلك الدين الفارسى الذى استمر. فى وجوده 
حتى دخول الاسلام يلاد غارس ويسمى الدين البارسى نسبة الى «باريس» 
وهى كلمة فارسية معناها التقوى أو الوررع أو العدل ( انظر : حامد عبد 
القادر : زرادشت الحكيم » نبى قدامى الايرانيين » حياته وفلسفته ©» مكتبة 
نهضة مصر ؛ القاهرة 15605 »> ص ٠ ) ٠١‏ وينسب الى زرادشت الذى ذاع 
أمره وانتشر فى النصف الثانى من القرن السابع قبل الميلاد ولد حروالى سنة 
۰ قءمء وتوفى ٥۷۳‏ ق.م وعمره ۷۷ سنة وولد فى آذربيجان ٤‏ وقد 
رويت مشارات بشرت پہولده شاعت عند قدامى الايراأنيين »> وهتاك أساطير 
تدل على اعتقادهم بأئنه روح الله » تقيصت جسد هذا المخلوق البشرى 
وحلت برحم أمه © تم ولدته بشرا سويا ( الشهرستائى : الذل والنحل › 
ج ؟ © ص ۷¥ ) وقد شاعت عقيدة الحلول ©» وليس يخاف أنها عقيدة 
المسيحية فى المسيح »©» وبخاصة النساطرة منهم © وقد أخذ بها غلاة الشيمة 
فيما بعد !! »© أحيطت بنشأة زرداشت الاولى وحياته بوجه عام بكثير من 
الاساطر والمعجزات ( انظر : الشهرستانى : الملل والنحل » د ؟ ص ۷۷ ) 
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وفى الحقيقة ان مذاهب الجوس القدامى 4 نسأة من فكرة 00 
مظاهر الك دن كل ف له 
ا و ا » أتفسير 
ليضل الناس » وينشر الشر : كل هذه التساؤلات أثارت البحت هي 


ويقال استغرة قت حوالى عشر سنئين ( أئظر تفصيلا حامد عبد القادر : زرادشت 
الحكيم » ص .؟ ب 48 ) وعرض زرادشت دعوته على كتاسب ملك ايران 
بأمر دن اهورا «زدا وآمن به » ومن ثم صارت الزرادشيتة هى الديانة الرسمية 
لايران ( انخلر المصدر اللسابق » ص ٥۲‏ » وما يعدها واآنظر أيضا البيرونى : 
تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة»عالم الكتب»بيروت > 
بدون تاريخ ص ۱۹ ؛ ص 114 » ص 1۸ ٠.‏ وواضح أن حياة زرادشت ونشاته 
الاولى صورة لما ورد فى المسيحية بعد ذلك عن حياة السيد المسيح › 
مما دعا بعض المؤرخين الاوروبين الى القول بأن المسيح تعلم من الزرادشتة 
كل خوارقبه خال رحلته المشهورة الى الهند » عبر فارس .. 

ولزرادشت كتاب مقدس فيه أسس عقيدته وأحكايها وشريعتها ٤‏ 
وجسمى بالعرفية « ابستاق » أو « وستاق » وبالسريانية « ابستاكا » 
وبالفاريسية الحديثة « ابستا » > وقد أثنار اليه مؤرخو الاديان ( المصدر 
السابق ؛ ص ٦‏ وما بعدها ) واتسمت عقيدته بعبادة النار > والقول 
بالاثنينية ٠‏ 

ويرى الدكتور النشار أنه قد شساب معرفة مذهب زرادشت بعضص 
الاضطراب والفموض عند المسلمين » الامر الذى جعل يعضوم يصوره على 
أنه مذهب توحيد ( انظر : نشاة التفكير الفلسفى ج ا ص 1۹۲ "1517 ) ٠.‏ 
أنظر عرض الشھرستانی ذهب زرادشت فى الملل والنحل © ج ؟ ص ۷۸ س 
٩‏ ) ومن باحثينا المحدثين من فسره بهذا التفسير ( انظر : حامد عبد القادر : 
زرادشت الحكم ص 0 * 

على انه مازال للدين البارسى أو للزرادشتبه اتباع.قلائل فى العالم 
الاسالامى ٠‏ وأثره وأضح فى طوائف الباطنية من : قرامظلة وحشاشيين 
وغيرهما 4 وقد اعترفت بهم 'البهائية أخرا ٤‏ حيث وجدت فى ١‏ الزاتدانستا » 
بشارات »© « بالبهاء » و « الباب » م 


ا 2 
٠١ (‏ س أصالة علم الكلام ) 


مشكلة الشر عند المتكلمين ولعل هذا كان من أكبر الدوافع التى دفعت 
بالمعتزلة الى بحث مشكلة الشر فى آصل من أهم أصولها وهو أصسل العدل 


غير أن هذه الديانات الفارسية الثوية ما لبثت أن أخذت بعد ذلك 
الغنوصية المانوية “ المزدكية 69 , 


المانوية نسبة الى مانى بن فاتك ولد حوالى سنة ٥‏ م“ 
أحيطت ولادته وتشأته شىء من العحزات ذا 4 درسن الاديان الفارسسية 
التديية ويخاصة الزرادشتية > كما درس المسيحية واخذ بالغنوص > رفضش 
الاناجيل المعروفة على عصره ورأى تعارضا كيرا بينها » فاختار فتط بعش 
اجزاء منها > واستند على أتاجيل أعلن أنها أقدم الاناجيل وقبرر أن 
المسيح لم يصلب وستندا على ما بين يديه من الأناجيل © وعلى الأخبار 
المتواترة التى وصلته »© وقد كان قريب العهد منت ظهور المسيح * ورفض 
العهد القديم لما أصابه من التحريف © وهاجم اليهودية هجوما عئيغا .. 


وكان مانى يقول بوجود كائن ثنائى الطبيعة ويوجود مبدأين أو کائنين 
يسيطر أن على العالم هما : ميدأ الثور ومبدا الظلام » فالفور مصدر الخير ٠“‏ 
والظلام منشا الشنر » ولكل منهما قدرة على ادراك اللون » والطعم » والرائحة 
والصوت > واللامسة .. ويستطيع كل منهما أن يرى ويدرك الاشياء .. 
وكل ما هو جميل وخر ونافع من الأشياء فهو صادر عن النئور 
وڪل ما هو ضار وقبيح ومغسد فهو ناشیء عن الظلام وکان هذان المعدان 
فی أول الامر متفصلين 4 مستئلين متلاصقيين ملاصقة الضوع للظل ©“ وعن 
امتزاجهما نشا الكون بما فيه من الظواهر وحوادث وأجسام كثيفة وكائنات 
حية وكان الظلام هو البادىء بالاجتياح لان النور خير يحلبيعثه فلا يبهاً 
الاعتداء وهما ضدان لا يصدران عن شىء واحد وهما مبدآن نشيطان فعالان 
الى الأبد بدليل دوام صدور الخير عن أحدهها والشر عن الآخر ٠‏ 
وأوجب مانى على آتباعه اربع صلوات أو سبع كل يوم وصوم سيعة 
ایام فى كل شهر » كما أوجب عليهم عشبر فرائض أخرى ويعترف مانی بان 
بوذا وزرداشت كانا نبيين مرسلين ولا يعترف بأئعياء بنى اسرائيل » ويعترف 
بوة عيسى عليه السلام ©» ويقول انه جزء انفصل من عالم الئور وتحسّد 
تجسدا ظاهريا » ما الذى صلبة اليهود © فهو شبح مزيف »6 وليس عيسى 
الحقيتى ٠‏ چ 
NEN —‏ 


وفى الحقيقة أن الديانات الثنوية الغنوضية ؛ كونت ثيارا باطنيا 


ولانى ستة كتب رئيسية شرح فيها مذهبه الننائى ويبين فيها تعالييه 
وهی : كتاب « تسايريتان » ؛ كتاب « كنز الاحياء » »© كتاب 7 الببيبدى 
والتدبير » » كتاب « الفرائض » »6 « وسفر الأسغار » » « وسفر الجبابرة ». 

ويسكن الرجوع الى مزيد من التفصيل فى المصادر التالية ابن النديم > 
الفهرست ٠‏ مكتبة خياط بيروت » ( طبعة فلوجل | » ص 751 ۳٣۷‏ © 
وفيه تفصيل شديد عن مانى وعتيدته وشريعته وكتبه وأتباعه ويعد من آهم 
المصادر القديية فى هذا الصدد »© والقاضى عبد الجبار : المغنى فى أبواب 
التوحيد والعدل »؛ ج ه > « الفرق غير الاسلامية ص ١‏ س ص ١5‏ وفييه 
تدقيق شديد فى ذكص. عقائد المانوية فثد اعتمد على ما كتبه رؤساء المانوية , 
واتباعها وأنظر أيضا عرض الشهرستانى للمانوية فى الملل والنحل » ج >١‏ 
ص الم 86 وانظر أيضا الببرونى : تحقيق ماللهند مان مقولة مقبولة العقل 
أو مرذولة »؛ ص "١!‏ » ص ۴۷ » ص 5١‏ ؛ ومن المصادر اللحديتة حامد 
عبد القادر : زرادشت الحكيم »> ص ٠١‏ ۱۲۸ » الدكتور النشار : نشأة 
التفكير الفلسفى فى الاسلام » ج ۱ م ص ۱۹١‏ س ٠١۹٩۱‏ . 

(1) المزدكية : نسبة الى مزدك الفارسى »© من نيسابور © ولد فى 
اواخر الترن الخامس عام /417؟ م وثبل عام 517 م كان مانويا © ثم خرج 
عن المانوية فقال أن الامتزاج بن المبداين ( النور والظلمة ‏ قد تم انفاتقا > 
وخلاصهما اتفاقا ايضا » وأرجع الأصلين التديمين ( النور ‏ والظلية ؛ الى 
ثلاثة أصول مادية هى : الماء » والنار » والهواء وألتى اختلطت ©» فحدث 
من اختلاطها على نسب متساوية مدير التوز وعلى نسب غير متفاوتة مدبر 
الشر » والمادة الأولى مادة الخير » مادة صافية »> والمادة 'الثانية » مادة 
الشر © مادة كدرة . 

ويدخل المذهب فى غنوصية شديدة فيذهب الى القول بأن الانسان 
لكى يعود ربانيا لابد أن تكون بين يديه أربع قوى : قوة التمييز > والقهم > 
والحقظ © والسرور »> فمن ملكها واجتيعت فيه » انفتح له السر الأكبر ) 
وارتفعت عنه التكاليف فأحلت له الدتيا بما فيها من'متاع بل انه أمر أتباعه 
بأن يمتنعوا عن الحرب والبغضاء والمشاحنة © وذلك بأن احل لهم شيوعية 
الال والنساء » مهما سيب كل حرب وبلاء فجعل الناس فيها شركة 
كاشتراكهم فى الماء ٠‏ والنار » والكلا ( انظر ؛ القاضى عبد الجبار: المغنى 
فى أبواب التوحيد والعدل » ج ه الفرق غير الاسلامية ص 11 والشهرستانى 


0 34 - 


انتقيرت المذاهب الثنوية الغنوصية وبالذات الانوية فى أجزاء 
كثيرة من العالم الاسلامى » بفضل الكتب التى كتبت فى نصرتها . وفى 
ظل حركة منتظمة كانت تهدف الى القضاء على الاسلام » بدأت هذه 
الحركة بعبد الله بن المقفع والذى قضى أكثر سنى حياته فى الدولة 
الأموية » ويقا لانه كان زرادشتيا كما يقال انه كان مانويا أو مزدكيا » 
فلقد تربجم كتاب مزدك » المعروف ب « ديستاو » > والذى من خلاله 
انتشرت العقائد المزدكية وكتب كتابا فى الطعن عاى القرآن الكريم 
بعنوان « الدرة اليتيمة غى معارضة القرآن » 23 وترجم كتباب 
« كليلة ودمنة » مضيفا اليه بايا سماه باب برزويه 2١7‏ يعد من أخطر 
ما قيل فى نقد الأديان عامة » متناولا تعارض الأديان » واسستحالة 
الوصول فيها الى اليقين وينتهى الى اعتبار العقل وحده أعظم وسسيلة 
وأفضلها للمعرفة !! ٠0‏ ء 


)٠١ .(‏ اشستهر عن ابن المقفع انه اشتغل بمعارضة القرءآن الكريم مدة 
ثم مزق ما جمع وأستحيا لنفسه من اظهاره وقالوا ان المعارضة كانت 
« بالدرة اليتيية » الذى يرى الرافعى انها كتاب يعد طبقة من طبقات البلاغة 
وليس فيه ثميئا من المعارضة وانها أأشيع ذلك لان ابن المتفع متهما' عند 
الناس فى دينه ( أنظر : مصطفى صادق الرافعى : اعجاز القرآن والبلاغة 
النبوية > التاهرة ء الطبعة الثامنة » بدون تاريخ ص ۱۷۸ ل 198 أي . 
ويذكر الامام الياقلانى أن هذا الكتاب ونسوح من كتاب ١‏ بزرجمهر ») ويئتهى 
الى القول بأنه لا يوجد له كتاب يدعى مدع أنه عارض فية القرآن بل يزاعمون 
أنه اثنتغل بذلك مدة » ثم مزق ما جمع واستحيا لئفسه من اظهاره » تارة 
كان كذلك »© نقد أصاب وابصر القصد ولا يمنع أن يشتبه عليه الحال فى 
الايتداء » ثم يلوح له رشده > ويتبين لله أفرم » وينلكشف له عجزه »> ولو كان 
بقى على اشتباه الحال عليه.؛ لم يخف علينا موضع عقله وام يشتبه لينا 
ؤجه شيهته . ( انظر : الباقلانى : اعجاز الترآن © تحقيق ألحمد صقر » 
دار المعارف » الثاهرة الطبعة الخامسة ؛ 1۹۸۱ ص ۲۲ ) ء 

. برزوية هو الاسم القارسى القديم لعبد الله بن المقفع‎ )٠١1( 


(؟١٠)‏ الدكتور النشار : نشأة التفكير .الفلسفى فى الاسلام ») جا » 
کر € ٠ e‏ 


ا +0 سا 


فابن المقفع كان يرمى الى نشر الالحاد والزندقة والتحلل من 
الاسلام ولقد تنبه البيرونى الى ذلك فقال : ( وبودى أن آتمكن من ترجمة 
كتاب الا بنج تئتر » وهو المعروف عندنا بكثاب « كليلة ودمنة 6 فاه 
تردد بين الفارسية والهندية » ثم العربية والفارسية على السة قوم 
لا يؤّمن تعييرهم اياهة كعيد الله بن المقفع فى زيادة باب 2 برزوية » 
نيه اصدا تشسكيك تسعيفى المتائ فى الدين وکرم الدعوة الى مذهب 
المفائية واذا كان متهما فيما ز زاد لم يخل عن مثله فيما نقل ) 29 ٠‏ 
وبقول أيضا : (ثم جاءعت طامة أخرى من جهة الزنادقة آصحاب «مابى» 
كابن المقفع 0 الكريم ابن أيى العوجاء وأمثالهم فشككوا ضعاف 
الغرائز فى الواحد الأول من جهة التعديل والتجوير وأمالوهم !لى 
التثنية ) 21١40‏ 5 


وكما تنبه البيرونى الى كون ابن المقفع مانويا » يهدف الى هدم 
الاسلام » تنيه أيضا الخليفة المهدى ‏ الذى س الزنادقة بالققل 
والتشريد ‏ الى زندقة ابن المقفع » فيروى ابن خلكان و المهدى : 
« ما وجدت كتاب زندقة قط الا واصله ابن المقفع » C(1‘)‏ 


وهكذا كانت الائوية خطرا بهدد الاسام » ويئشر التحلل الدينى » 
والزئدقة ٩”‏ » فهذا عبد الكريم بن آبی العوجاء عندما أتى به الى 


)٠١1(‏ البيرونى : تحثيق ماللهند من مقوله مقبولة فى العقل او مرذولة 
ص ٠. ١١١‏ 
(€. 1( نفس المصدر : ص 151 e.‏ 


(ه١1)‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان »© وانباء ابناء اهل الزمان بتحقيق 
احسان عباس » القاهرة » ,۱۴۳۱۰ › ج ١‏ > ص 187 ٠‏ 


(١ .1(‏ يذهب امسعودى الى أن كلمة زنديق كلمة معربة عن الفارسية 
ويوضح لنا تاريخ هذه اللفظة فيقول : « وفى أيام مانى ظهر اسم الزندقة 
الذى آضيف اليه الزنادقة وذلك أن الفرس حين أتاهم زرادشت ( اسبتمان ) 


Noy 


القتل يقول : آما والله لئن قتلمونى » قد وضعت عليكم آربعة آلاف 


وهو « الزند » وعول لهذا التفسير شرحا سماه « اليازند » على حسب 
ما قدمناه ‏ وكان بالتأويل غير المقدم المتزل وكان من أورد فى شريعتهم 
ضيئا خلال المنزل الذى هو الفسنا وعدل ( الى ) التأويل الذى هو «الزند» 
قالوا : هذا « زتدى » فأضافوه الى التأويل واه متحرف عن الظلو اهن > 
من المازل الى تأويل هو بخلاف النتزيل ... فلما أن جاعت العرب أخذت 
هذا المعئى من آلفرس > وقالوا : « زنديق » وعريوه والثدوية هم الزنادقة 
( مروج الذهب ©» ج ١‏ ص 7١١‏ | وهذا ما يذهب اليه أبن ثباته ( سرح 
العيون © القاهرة ١85١‏ ه )»ا ص ٥‏ ) . وأبن تيمية : ( يغية المرتاد ف 
الرد على المتفلسفة والقرامطة 4 وبدعىي 'أيضا السبعينية 6 الكاهرة امه 
وآراءهم ٠.‏ , 
۱۱ م ص ؟5 ۳ ) وهكذا أطلقت فى البداية على المانوية ‏ على وجه 
الخصوص ‏ لسلوكهم «سلك التأويل فى شرح الكتب الزرادشتية بما يتفق 
وأراءهم. . 

وهناك رأى آخر فى اشدتاق كلية زنديق عرضه حامد عبد القادر 
رق كتابه : ررادشت الحكيم ص ۱۲۸ ٠٠١۰.‏ ) نثلا عن المستشرق براون 

(صاحب کناب تار دح الادبى الفارسى ) الذى يذهب فيه الى أن أصل أكلية 

آر أ وا ولیس غا أرسميا وک ذلك أنه کان .دن بين طبرئات الما ,ية حايقة تسمى 
د ال. سماعيين وهم حليقة الأحرار ء الذين لم يلز.وا آنغسةټم بالتميسك 

دي وم القئاسية النى تة - تقضى بالزهد والتتكشف والرهيتة 2 إوطبتة أخراى 
تسمی ى طيقة الصديتين ٠»‏ وهى طبقة المؤمنين ن المخلصين الذين يأخذون ل أتقسسوم 
بتعاليم الدين القاسية «» 
ومعناها ¢ پو ھی بالآرارية والسربائية زدیق ¢ ويرجح أن الفرس أخذوا الكلية 
في صورتها الآرامية وحرفوها بعض التحريف فجعلوها زنديق ثم ابخذ العرب 
الكلية عن ا عي سات الدال ال و 
زنديق مثل. عرييد وقنديل + 

وكانت تطلق فى عرف المانويين بمعناها الأصلى على 5 ن المخلص 
من أتباع مانى ©» وما كان الزرادشتيون يعدون هؤلاء مللحدة خارجيين عن 
الزرادشتية الحقة © فتد أطلقت الكلمة عندهم على كل ملحد لا يؤمن بالدين 
الحق © وهذا هو المعنى الذى ظل يفهم مثها فى العصور الاسلامية . 


حديث » آحرم فيها الحلال » وأحل فيها الحرام » والله قد فطرتكم يوم 
صومکم » وصومتكم يوم فطركم 29 , 

وكذلك كانت المزدكية خطرا على الكيان الاجتماعى | 
الاسلامى » وقد استطاعت أن تتصل بمهارة بالحركات الشيعية : وخاصة 
حركات الغلاة منها » فانتشرت فى الاسماعيلية الايرائية م والفرامطة » 
ألذين آخذوا بشبوعية المال والنساء كما ظهر آثربها لدى غلاة اأشيعة 
فى الكوفة » ولدى الباطنية أو غلاة الاسماعيلية "29 , 


. ويتضح من هذا أن أمر الديانات الثنوية قد انتشرت وصارت خطرا 
داهما على الاسام » الأمر الذى أدى الى ضرورة مقاومتهم وكانت 
”م ومناهضتهم أهم دافع من اادوافع الحقيقية لتطور علم الكلام 

فى الاسلام » ولقد كانت المعتزلة أول الغرق الكلامية التى قامت بهدا 
العمل يخي كيام دبل ان ذلك كان سبيا من أهم أسباب قيامها وهی 
مدافعة الديانات الثنوية. الغنوصية مانوية ومزدكية ومندائية ٠٠١‏ فى 
ضوء هذا الدفاع آسسوا عقائدهم 09 


وكان على ااتكلمين ‏ معتزلة وأهل سنة ‏ أن يستخدموا كل 
ونبيلة مجكنة ل سيل ضند بهذا الخطر » من هنا كان اتبجاه المعتزلة الى 
استخدام اافلسفة فى د بعض المواضع » بغية ايجاد نسق عقلى اسلامى 
يقف فى مواجهة هذا إلغنوص الثنوى ومنهجه الذوقى ٠‏ 


٠ 


٠١0‏ ) البيرونى : الآثار الباقية ص ¥ 1۸ م 
(.1) الدكتور النشار : نشنأة التقكير الفلسفى فى الاسلام جاصه.١ ١‏ 


)1١5(‏ بكر : تراث الاوائل فى الشرق والغرب » ضمن مجسوعة 
مقالات ترجمها وعلق عليها الدكتور عبد الرحمن بدوى وجمعها تحت عنوان 
التراث اليوئائى غى الحضارة الاسلامية مكتبة النهضة المصرية » القاهرة > 
,۰ 1 2س كلق . 


۳ ب 


خير قيام فقد يذل واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد » والعلاف 
والنظام » ومعمر بن عباد » والجبائيان ‏ جهدا كبيرا فى مناهضة 
ابن الراوندى لهذا الخرض 2127 » كما درس القاضى عبد الجبار المداهب 
الثنوية 0 واوقف أجزاعا من مؤلفاته للرد عليها MY)‏ توبعامة كان ذلك 


)١1١٠(‏ انظر : لزيد من التفصيل : زهدى جار الله ١‏ المعتزلة القاهرةء 
۷ ۰ ص 15 15 . ولكاتب هذا اليحث عمرو بن عبيد وأراؤه الكلامية» 
نهضة الشرق ٠‏ القاهرة ۱۹۸٥‏ ص .لا ۷۲ . 


)١١1(‏ الخياط : الانتصار والرد على ابن الراوندى اللحد وما قصد 
به من الطعن على المسلمين » بتحقيق وتعليق وتقديم الدكتور نييرج » مطبعة 
دار الكتب المصرية ؛ القاهرة » 1766 هس 1490 م .نر فلقد رد على الثنوية 
والمانوية ( الزنادقة ام » ورد على ابن الراوندى الملحد > انظر الصفحات 
التالية > ص 6 »2 لا ¢ ۲ ¢ .۳ — 6" ) 8ل" ©» "7؟ 2 10 2 ق18 »م 
5 ¢ 071 .لا »2 الم 2 كلم :4 55١١‏ 2 5؟١‏ 2 .10 ¢ 5ه loo ¢ ٠‏ 
VA ¢ 1Y‏ . 


)١١١(‏ القاضى عبد الجبار : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل الجزء 
الخامس » الفرق غير الاسلامية ص ۷١ ۲١‏ وتثبيت دلائل النبوة > 
تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان » بيروت ۱۹١١‏ م وشرح الاصول الخمسة »© 
بتعليق الامام أحيد بن الحسين بن أبى هاشم © تحقيق الدكتور عبد الكريم 
عثمان مكتبة وهبة © القاهرة » الطبعة الاولى » ۱۳۸۲ ه ‏ 1156 م ص 
AC VA 2 5‏ — مم1 > A‏ > ۸۹ والحیط بالتكليف » جمع الحسن 
أبن آحمد بن مويه بتحقيق عمر السيد عزهى © ومراجعة الدكتور أحمد فؤاد 
الاهوانى الدار المصرية للتأليف والترجمة »؛ الثكاهرة © ١558‏ م» 
ص ۲ ¢ YVY 2 5552 TVET ¢ TTI ¢ VY ¢ 10. CY.‏ ¢ كا 
fo‏ 


م 3788 س 


أسلوبا عاما لسائر المعتزلة المتآخرين كالنيسابورى 7 » والحاكم 
الحة 4 وأدن متويه(115) 3 

وقد قام الأشاعرة سم أيضا بدراسة عئائد الثنوية والغخوصية 
وعرضها عرضا دقيقا تمهيدا للرد عليها » وتصدى للرد عليها كبار 
رجال الأشاعرة وعلى رأسهم مؤسس الدرسة الأشعرية الأشعرى "° 
أبو بكر الباقلانی 019 › والشىهرستانى 00180 والبغدادى 9١1و‏ امام آهل 


)/1١١1(‏ النيسابورى : فى التوحيد : ديوان الأصول بتحقيق الدكتور 
محمد عبد الهادى ایو ريدة » مطبعة دار الكتب » 'القاهرة 1555 » الكتاب 
كله موضوع للدفاع عن التوحيد وما يتصل بة من مسائل » فهو يعد س 
بأكمله كتاب موضوع فى الرد على الثنوية . 

)١١4(‏ الحاكم الحشمى ٠‏ شرح عيون المسائل : مخطوط بدار الكتب 
المصرية » مصور عن مكتبة صنعاء ميكروفيلم 7.5 »© انظر اللوحات الاولى 
من هذا ااصنف > ومواضع اخرى . 


4٠١(‏ ابن متوية : التذكرة فى أحكام الجواهر والاعراض تحقيق 
وتقديم عن سشامى مصر » وفيصل عون © دار الثقافة للطباعة والنشر الكاهرة 


ل ل N‏ ع اه 
فك ¢ AY‏ ° 1.1 ¢ ولأ 4 'ؤ5( 2 TYTN Yo CITY‏ 


)١1‏ الباقلانى : التمهيد فى الرد على اللحدة والمعطلة والرافضة 
والخوارج والمعتزلة . 
)١14(‏ الشهرستانى : الملل والنحل »© ج ؟ » ص .لا س ٩١‏ »6 وايضا 


نهاية الاقدام فى عام الكلام © حرره وصححه ا مدون تاريخ ) 
ص 1664م ¢ .9194 592 ¢ TMA CTW‏ . 


) ۲١١ © ۲٣١١ › ص ؟)‎ ٤“ المغدادى : الغرق بين الفرق‎ )١19( 
4 Yon. ¢ fo CYT ¢ 1 


— 00 


السنة والجماعة الامام الغزالى<"٠ ٠‏ 


الخنوصية”""“ ٠‏ وشارك الشيعة الامامية فى هذا المجال فتاوموا 
الشنوئة ومذاهدها الغنوصية مقاومة لد هوادة فيها 04 ومازالت دين 
أيدينا مناقشات امام الشسيعة الامامية الامام جعفر الصادق والمانوية ؛ 
ولهشام بن الحكم كتاب أوقفه لهذا الغرض هو كتابه « الرد على 
الرازى » وحميد الدين الکرمانی » بالمتساركة فى مناهضة هذه 
المذاهب الهدامة"٠‏ . 


( ب ) آثر الصابئة فى تطور علم اكلام : 
والعراق 3 وايران 0 


والصابئة"“ قوم خربهوا عن دين التوحيد » وزاغوا فآشركوا 


بالله » وعبدوا الكواكب > ولهذا يقابل الشهرستانى بينهم وبين الحنفاء 
فی زمن ابراهيم عليه السلام 0 

)٠۲١(‏ الغزالى : فضائح الباطنية » حققه وقدم له الدكتور عبد الربحمن 
بدوى » دار الكتب الثقافية » الكويت > 15554 ٠‏ والكتاب كله موقوف للرد ,, 
انظر المقدمة بقلم المحتق . 

(1؟١)‏ الماتريدى : كتاب التوحيد »© بتحقيق الدكتور فتح الله خليف › 
بروت 24 ۱۹۷۰ ص ۱۸1 س 5.١‏ . 

(۱۲۲) الدكتور النشار : نثسأة التفكير الفلسفى فى الاسلام داص.١؟‏ 

)١19(‏ يقال فى اللغة : صبا الرجال : اذا مال وزاغ » وعشق وهوى 
وصبا »© يطلق على من خرج ومال من دين الى دين »© انظر لسان العرب 
لابن منظور 4 طبعة دار المعارف مادة صيا 4 ص YTAo‏ 4 الشهرستانى 


0 س 


ولقد مرث الصايئة بأطوار عدة ؛ فبدآت بعبادة النجوم أفيقول 
ابن القيم : ان الصايكة هم قوم ايرا هيم الذين ناظررهم فى بطلان 
الثرا ك © وأنهم طوائف شتی فمنهم عباد الشەس حدث زعموا أنها 
متك من الملائكة + لها نفس وعقل . وهى أصل نور القمر والكواكب ؛ 
وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها م وهى عندهم ملك الفلك > 
تكن التعظيم والسجود والدعاء9"؟ ٠‏ 


ا والكواكب ليست دائمة الاشراق مق خن اكير حا 
وتختفى أحيانا 4 فانتقلو ۱ من عيادتها مباشرة الى عبادتها بهيئة اأرموز 
والأصنام » وقد فصل المسعودى عقاكد الصاركة فى هذا التطور <(" ع 
ثم اخثلطت الصابكة بالمأاهب اأفلنفية اليونائية » والتى انتقلت أليهم » 
واقتيسوا منها ويخاصة صايثة حران 4 حيبث عرفت مدرسة فلسفية 
كبيرة فى حران عرفت فى تاريخ الفكر الفلسفى الاسلامى باسسم 
الحرانيين آو الكلدائيين219 ٠‏ 
الملل والنحل » ج ۲ ص ٩٩‏ » وابن الجوزى : تلبيس ابليس »© دار عير 
اللهفان من مكايد الشيطان » مصطفى اليابى الحلبى © القاهرة ۱۴۳۸١‏ ه٠‏ 
ج ۲ ص 1١17‏ » والقرطبى تفسم الكرطبى »2 دار الكتاب العريى القاهرة 2 
AY‏ ھ د ۱ © حس 5915 ¢ ومحيت أسياعيل ابراهيم : معجم الألفاظ والاعلام 
الترآنية » دار الفكر اللعربى » القاهرة » 1۹٦۸‏ »6 ص ١]‏ والصابثى من 

صيا وجمعها صابئة وقد وردت فى القرآن فى ثلائة مواضع . (سورة 
البقرة ۲ ©» وسورة المائدة آية 19 > سورة الحج آية 1۷ ) ٠.‏ 


(؟1) ابن القيم : اغاثة اللهفان من مكايد الشنيطان + ۲ ص 168 


(؟01 السعودى ؛ مروج الذهب »© بتحقيق محمد محى الدين 
ا ال همجاءص 5١‏ . 0 ! 


0۷ سه 


الروحانية والذين ذهبوا يما يقول الشهرستانى الى أن للعالم صانعا 
فاطرا حكيما مقدسا عن سمات الحدثان والواجب علينا معرفة العجز 
عن الوصول الى جلاله وانما يتقرب اليه بالمتوسطات القربين اديه وهم 
الروحانيون المطهرون المقدسون » وذلك لذكاء الروحانيات وطهارتها 
وقربها من رب الأرباب"' والاتصال بالوسائط الروحانية يحتاج نوعا 
من التطهر م وتهذيب النفس عن الشسهوة » والاتصال بالوسائط تفيد 
فى شفاعتهم للخل ٩۲۵‏ 5 


الفرقة الثانية : أصحاب الهياكل » وهم زعموا آنه لابد من 
متوسطات يشاهدها الانسان يتقرب بها لأن المتوسطات الروحانية ليست 
كذلك » ومن ثم اتجهوا الى عباده هياكل هذه المتوسطات الروحانية 
فاتجهوا الى عبادة الكواكب السبعة السيارة وجعلوا لكل كوكب دعوات 
وشعائر تناسبه » واعتيروا الكواكب أحياء ناطقة بحياة الروحانيات 
التى هى أرواحها ومتصرفة غيها ومنهم من جعل هيكل الشمس رب 
المياكل والأرباب وهذه الهياكل هى الدبرة لكل ما فى الكسون!"/ 
ويعبر القاضى عبد الجبار عن ذلك فيقول 2 وزعم الباقون منوم ( أى من 
اإصابئة ) أن العالم محدث وآن له صانعا لم يزل » غير مشيه أشى» من 
العالم » حكيما لا يجهل قويا لا يعجز ؛ جوادا لا بيخل ء خلق الاك 
حيا ناطقا سمعيا بصيرا وآنه دير ما فى هذا العالم » وسموا الكواكب 
التى فيه الملائكة وكثير منهم سماها آلهة وعظموا قدرها وعبدوها وينوا 
لها بيوت عبادات على عدد السبعة الكواكب > ويدعون أن بيت الله 


(۱۲۷) الشهرستانى ” الملل والشحل ) ج ؟ )ا ص 55 ۹۷.. 
(4؟41 أنظر ؛ فى تفصيل ذلك : المصدر السابق ؛ ص 55 وما بمدها, 
(9؟١)‏ المصدر السابق : ص ٩۷‏ . 

سه 869 


الحرام أحدها م وهو بيت زحل » وانما بقى لأن زحل يدل على البقاء 
والثبات وطول المدة 2506 , 


والفرقة الثالثة » أصحاب الأشخاضن » أى الذين اتخذوا وسائط 
مركية : فاتخذوا أصناما مصورة على صور ألهيا كل السبعة25, 

والغرقة الرابعة الحرنانية""“ وهم الذين خلطوا عقائد الصابئة 
بالمذاهب الفلسفية 4 ويقول أبن النديم عنهم أن قولهم فى الهيولى 4 
والعنصر » والصورة »؛ والعدم ء والزمان » والمكان والحركة كما قل 
أرسطو طاليس فى سمع الكيان290 , 


(110) القاضى عبد الجبار ؛ المغنى فى أيواب التوحيد والعدل ج ه 
من ٠ ١6‏ 


(۱۳۱) الشهرسستائى : الملل والنحل ؛ ج ۲ ص 98 9ؤ .۰ 


(؟5؟1/ يرى الببرونى أن هؤلاء الحرنانية ليسوا من الصابئة على وجه 
الحقيقة ويذهب الى أن الصابئة الحقيقية هم الذين وضعوآ مذهيا ممتزجا 
بين اليهودية المجوسية ( انظر اليرونى الآثار الباقية ؛) ص 6..؟  ۲١۷‏ ) 
ويذكر ابن التديم ان »© الحرنانيين هم المعروفين فى عصره بالصابئة ٠.‏ وقد 
سيوا بهذا الاسم لينجوا من القتل الذى توعدهم به الخليفة المأمون بعد 
أن شك فى أنهم زئادتة وخيرهم بين الدخول فى الاسلام لو فى دين من 
الاديان التى ذكرت فى القرآن أو القتل فتسموا بالصابئة »© بثاء على فتوى 
فقيه من أهل حران اقترح عليهم ذلك © على اعتبار أن الصابئة من الملل 
التى ذكرت فى القرآن الكريم ( انظر الفهرست : ص ۲۲۰ ) . 


(۲۳ أبن النديم ٠‏ الفورست ؛ ص 6 »© وهو ينقل هذا عن الكندى 
الذى كان معجبا بهم والذى ينقل عنه ابن النديم قوله انه نظر فى كتاب 
يقدسه هؤلاء القوم وهو مقالات لهرمس فى التوحيد كتبها لابنه على غاية من 
النقاية فى التوحيد لايجد النيلسوف أذا ثعب نفسة مندوحة عنها والقول 
بها ( المصدر السابق : ص ٠. ) ٠۲١‏ من المعروف ان آلكتابات الهرمسية هى 
من اعمال امونيوس ساكاس »> فنكون هنا امام مدرسة أفلاطونية محدثة 
فى حران ( انظر : الدكنور النشار ٠.‏ نثأة التقكير الفلسفى غى الاسلام 1 


— ۹ 


. ويعرض لنا القاضى عبد المجبار عقائد الصابئة ء والتى وقف منها 
المتكلمون موقف الرد والتفنيد » وساعدت على تطوير علم الكلام سو اء 
ياضافة موضوعات جديدة » أو أصطناع طرق جديدة للرد د عليهم وبخاصة 
أن الصايكة اك اتصلت بالفلسفة اليونائية ٠‏ 


فقد اختلغوا مع الاسلام فى نظرتهم الى العالم » فزعم بعضهم 
آن مادة العالم مادة قديمة هی المبولى ٠‏ 


وقال بعضهم أن الكواكب عاقلة وهى الملائكة » وكثيرا منهم سموها 
آلهة وعظموا قدرها 4 وعيدوها 4 ونسيوا الها الشعل وااتدبير وبقولون 
كا ووا ميوت العيادة بذ 


واختلفوا فى الصفات الالهية » فقالوا ان الله لا يوصف 'لا بالنفى 
دجون الاثبات لثلا بقع به تشبيه ٠١ ٠‏ 


وأنكروا البعث ء كما آنكروا الثواب والعقاب2392 وهكذا اختلفوا 
مع الاسلام فى مسائل كثيرة : القول بقدم العالم ونفى التبوة + 
والقول بروحائية الكواكب خضلا عن آلوهيتها والاختلاف فى الصفات 
الالمية م واغكار البعث والثواب والعقاب بناء على و المادية ٠‏ 


ص ۲۲٢‏ ) ونرى فيما ذكره القاضي عبد الجبار ما يفيد ان الحرتيين ليسوا 
من الصابثة القديمةكما ذكر البيرونى وانهم سموا بذلك اعتصاما من التتل 
وألوهموا أنهم صنق من النصارى ويرى أن © ما قصده الفتهاعمنالصابئة 
3 اعتبرو هم فى أحكم أهل .الكقاب قد انقرضوا وان هؤلاء أوهہوا 
فقتهم لهم اعتصاما من القتل ( انظر : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل 

٥ =‏ ص ۱٥١۰,‏ ). 1 
(5؟1) القاضى عبد الجبار : المغنلى فى ابواب التوحيد والعدل جاه 

ضس ۲٥ا‏ , 


ست غا س 


ولهذا هب المتكلمون أواجهة هذه المسائل » والرد عليها "2 , 


( ج{ آثر الديانات الهندية فى تطوں علم الكلام : 

اتصل المشامون بالهند بحرا عن طريق اليصرة م ودرا عن طرين 
فارس 4 ووقفوا على دياناتهم اأكبرى0527 ونخص منها بالذكر هنا 
الدراهمة » لا لهما من أثر واضح فى تنشيط المذاهب الكلامية ٠‏ 


: علم الكلام والبراهمة‎ ١ 

للبراهمة عقيدتان كان لهما أثر واضسح فى اثراء الدراسات 
الكلامية : 

الأولى : القول بتتاسخ الأرواح ٠‏ وهو قول له آهمیته عندهم 
وسمة تميزهم عن غيرهم من أصحاب الال » ويرتبوا عليها بقاء النفس 
بقاء أبديا وانتقاتها الدائم من بدن الى بدن » وهى فى انتقالها فى 
الأبدان المختلفة تترقى أى تنتقل من البدن الأول الى الأفضل دون أن 
يكون العكس ٠‏ وارتبط الثواب والعقاب أى تفسير الجنة والنار 
بالتناسة 2057 5 


(ه١)‏ انظر بعض تماذح من هذه الردود عند ابن حزم فى الفصل 
والعدل ¢ ج ٠'۰‏ ص ۱٥٩‏ الشف.هرستائى ٠‏ الملل والاحل د ١‏ ¢ ص 1١151560‏ 
وغيرهم ۰ 

(15) يعد من أحسين ما نثل الينا عن ديانات: الهند الكبرى نقلا 
موضوعيا دقيقا ما كتبه البيرونى فى كتابه « تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة 
فى العقل او مزدولة » وانظر أيضا : الدكتور لحمد شلبى مقارنة الآديان 
أديان الهند الكبرى » الجزء الرايع الطبعة الخامسة ٤‏ 1۹۷۹ م .٠‏ 

(/ البيرونى : تحقيق ما للهاد من مقولة .قبولة فى اللعقل أو مزدولة 
هر كوس .)€ ۰ ١‏ 


۱ س 
١١ (‏ أصالة علم الكلام ) 


بتفسيرات خاطئة الثواب والعقاب وقاوموا كل من تسرب اليه القول 
بالتناسخ ٠‏ مقاومة عنيفة لا هوادة فيها فقام البشغدادى* ١‏ , 
وابن حزم" ء٠‏ وابن الجوزى7”؟1؟ وغيرهم بمقاومتهم والرد عليهم 
ردودا مطولة 3 
الثانية ‏ القول بأنكار النبوة : 

لقد اشتهو عن البراهمة القول بانكار النبوة » وقد عرض أذ هبهم 
فى هذا! الصدد فريق من النكمين كالباقلائى9؟1؟ وابن دز 01059 
وابن الجوزى 299 . 

وبرى هق لاء المتكلمون أن الدراهمة آنكرت النموة بحجة آن معثه 
قوم بعلم أنهم يعصونه ويصدون عن دعوته » فضلا عن أن بعثة الرسل 
اذا كانت قد جاعت ا لدان من الضلال الى الايعان 2 0 م 
ا عن الأشبياء » ذلك لان الذى 5 به الرس والأنبياء اما ان 
يكون معقولا » واما آن لا بكون معقولا ٠‏ فان کان معقولا » فقد كفانا 


(8؟١)‏ البغدادى : الغرق بين القرق 2 ص ۲٥١‏ .. 

(615 اين جرم : القصل فى الملل والاهواء والنحل © جا ص ۹٣-۹۰.‏ 
)١5(‏ ابن الجوزى : تلبیس ابلیس © ص /الا ل ۷۸ .. 

)١41(‏ الباقلانى : التميهيد فى الرد على اللحدة والمعطلة والرافضة 

الخوارج والمعتزلة 2» ص ۱١١۷‏ . 
(؟14) اين حزم : الفصل فى الملل والاهواء والتحلل » ج ۱ ص 5655 
)١45(‏ ابن الجوزى : تلبيس أبليس » ص 59 6/ . 
جا لانت 


يكن معقولا ' TT‏ 
A‏ الانسانية ء ودخول فى حد المهدمية29؟2 , 


ولقد آورد المتتلمون ردودا مطولة على هذه الأدلة ينصرون من 
خلال ردودهم النبوة وضرورة ارسال الرسل والأنبياء م مبينين أن 
العقل يمفرده لا يكفى فى هداية اليشر » وأن الاضطرار الى الايمان 
يفوت حكمة التشريع » كما يلغى حكمة التفاوت بين الناس ٠‏ 


ويبدو أن البراهمة لم يقولوا بانكار النبوة » وانما قالوا بآن باب 
النبوة مفتوح » فالعقل يمكن أن يحل محل النبوة ٠‏ 

وقد أورد النويختى فى کتابه 2 الآراء والديانات « ما تسیر الى 
أن رسولهم ملك آتاهم فى صورة البشر من غير كتاب وأمرهم أن يعبدوأ 
00 ا أورد الييونى فى كتابه 2 تحقيق ما فى مقولة 
ونس 5 ء شير قبة الى أن لهم اا ٠‏ 


وبيدو آن قولهم بأن باب النبوة مفتوح ء ذلك لأنهم يؤمنون 
بنبوة آدم » وهو نبوة حقيقية » ويرون أنه أوصى بها الى أبنه شيث » 
والذى أوصى بها الى واحد من ولده » ثم بقودون وصيته بالأودسياء 
اليهم ء وهذا شبيه بمذاهب الرافضة فى قولهم بالأوصياء”*' ٠‏ 


٠7١ ص11‎ ١ ابن جزم : الفغصل فى الملل والاهواء والنحل » ج‎ )١155( 


)٠٤١(‏ الدكتور عبد الرحمن بدوى : من تاريخ الالحاد فى الاسلام 
ص ۱۳۸ س ۱۳۹ . 


٠ ۷۷ ۷٤ البيرونى : تحقيق ماللهند من مقولة ص‎ )١15( 
)۲( هامش‎ ٠۲١ ۱۱۹ بيتس : مذهب الذرة عند المسلمين ص‎ )۱٤۷( 


وهكذا أصبح مبحث النيوة من آهم مباحث علم الكلام 3 فقام 
المتكلمون بتفنيد قول منكرى النبوة وجاحديها » مبيئين حاجه البشر 
الرسل ومؤكدين استحالة استغناء العقل عن السمع بل دعاهم هذا 
الى أن يخوضوا فى موضوعات تتعلق بشكل ظاهر بنظرية الممرفة 
ليؤكدوا استحالة خطأ المعرفة الشرعية » فى حين آن العقل أو الحس 
قد يصيبه االخطأً والغفلة والنسيان ٠‏ ' 


واجه علم الكلام دينا من ديانات الهنود وهو دين البراهمة يكير 
مشكلات تتعلق بالثواب والعقاب » والعدل الالمي وانكار النبوة » 
فكان طبيعيا أن يخوض فى تلك الموضوعات » وأقام بناء على آسس 
عتاية بقار فر باه ی و هن واب 
وعفاب م واستدلال على النبوة » وصدقها وحاجة البشر البها » واستحالة 
استغناء العقل عن الشرع +٠‏ ولك كانت موضوعات جديدة نوقشت 
بشكل دقيق » لم تكن على عهد السلف الأول فى صدر الاسلام ٠‏ 


علم الكلام والسمنية : 

لسك Nee‏ 
أحرقه السلطان محمود بن سبكتين معد غزوه لاهند » وقد سنرخها المسلمون 
ذاحتك اسم البددء 0 55 الى اليدد وهو کک چ 


وهنا يتساعل الدكتور اا : هل الهنود يت يتجهوون فى عبادتهم الى“ ¢ 
آم ا العارى ل ا ال 


اا EG‏ ص ۲۲۰ ) وقد 


أوراك أستاذنا الدكتور التفتازانى فى کتایه .» أبن سمبعين وغلسفتة الصوفية « 
الآراء الاختلفة فى شان ما تعئيه تنمية هذا الكتاب وينتهى الى القول 


— 154 


وقد حدد لنا البيرونى أماكن انتشارها فى العالم الاسلامى فكانت 
فى : خراسان » وفارس » والعراق » والموصل حتى حدود الشام لاقديم ٠‏ 


وبحدد لنا عقائدهم فيذهب الى انهم يقولون فى الخلق انهم 
يرون قدم المادة فليسوا يعنون بالخلق ابداعا من لا شىء وأنما 
يعنون به الصنعة فيح الطينة واحداث تأايفات فيها » وصورة وتدابير 
مؤدية الى مقاضد وآغراض » واذلك يضيفون الخلق الى الملائكة والجن » 
بل الأنسب م اما قضاء الحق منهم » واما تشفيا يسيب الحسد » 
والتنافس > فلم E‏ 
الغناء فناء طينة قد كانت ع 


ويتضح من هذا انهم ينزعون فى تفسير الخاق تفسيرا ماديا 
فضلا عن انهم يخلطونه بتصور أسطورى خرافى الى حد بعد" ٠‏ 
| وتتضح هذه النزعة المادية اذا ما أضفنا اليها رأيهم فى 
المعرفة »> وهى عندهم لا تتجاوز الاحساس » ومن ثم ينكرون ما وراء ) 
الحس » آى ما وراء عالم الشهادة من عالم الغيب » ومن هنا ينكرون 
وجود الله + 


وهكذا ينتهى مذهب السمنية الى مذهب قاكم على نزعة مادية 
شكية > للا ترق الى اداراك الأمور المجردة ٠‏ 


= بان الشواهد من كلام اين سيمين على استخدامه «البد» يمعنى المعبوت 
وهو الله » كثيرة » ويذكر ان ابن سبعين قد وجد فى الزيور مصدرا الاستخدام 
هذا اللفظ . ويئاء على ما ذكره الدكتور التفتازانى يمكن أن تطمئن الى 
أن ابن سيعين ما كان مقتفيا آثار البوذية ¥ فى اسم الكتاب ولا فى معناه 
انظر تفصيلا : الدكتور التفتازائى : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ) 
دار الكتاب البنانی > بيروت ؛ المطبعة الأولى 151/7 م ٤‏ ص ٠ ٠١١-٩۹۸‏ 

۱ البيرونى 5 تحقيق ما للهند مْن مقولة متؤولة فى العقل أو 
مرئولة ص {fo‏ ¢ ص ۲٤۷‏ . 0 


ل ۱٥‏ س 


ولا شك ان فى هذا مخالفة للاسلام وعقائده » ومن هنا تماوم 
المتكلمون السمنية » منذ البواكير الأولى لظمور علّم الكلام م فلقد 
حملت إلينا المصادر مناقشة الجهم بن صقوان لهم ؛ فيدكى لنا 
ابن المرتضى ان بعض السمنية قالوا لجهم بن صفوان ٠‏ هل يخرج 
المعروف عن المشاعر الخمسية ؟ قال لا » فقالوا : فحدثنا عن مسودك »؛ 
هل يعرف بأيها » قال : لا » فقالوا فهو اذن مجمول فسكت وكتب بذلك 
الى واصل بن عطاء » فأآجايه واصل على ذلك مان هناك وحها سادسا 
للمعرفة » هو الدليل الذى يميز به الانسان بين الحى والميت » وبين 
العاقل والمجنون م فلما قال ذلك جهم للسمنية » قالوا : ليس هذا 
من كلامك فأخير هم ء فخرجوا الى واصل وكاموه » وأجابوه الى 


, ٠١١ الاسلا‎ 


ولقد ناظر عمرو بن عبيد جرير بن حازم الازدى ااسمنر '*١‏ 
وهكذا أثار كول السمنية » الدفاع عن وجود الله » وخاق العالم والبمحث 
فى نظرية المعرفة للقضاء على هذه الفزعة الشكية المادية كل هذ! 
أضاف جديدا الى موضوعات علم الكلام ٠‏ 


= 


)٠٠١(‏ ابن المرتضى ٠‏ المنيه والامل فى شرح الملل والنحل » ص ۱۷ ص 
٠٠‏ »> ص ٠ ۲١‏ وأبو القاسم البلخى : مقالات الاسلاميين باب ذكر المعتزلة 
اكتضفه وحققه »> فؤاد السيد » ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
بتحقيق فؤاد السيد » الدار التونسية للنتس > تونس © 1٩۹۷٤‏ 4 ص ٦۷‏ »> 
والقاضى عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » ص ۲۴۷ ٠‏ ويبدو 
أنه هو الكتاب الذى تقل عنه ابن المرنفى » مع أضافات يسيره » کھا ذكر 
ذلك أيضا ابن حنبل : الرد على الزنادقة والجهميه » يتحقيق الدكتور على 
سامى النشار > وعمار الطالبى ضمن كتاب : عقائد السلف ء منشاة المعارف» 
الاسكندرية ۰ ۱۹۷۰م اص 50 اص 355 . 


ككل — 


ومن هنا يمكننا القول بان مواجهة المسلمين لأصحاب الملل والاهواء 
والنحل دعتهم الى مناقشسة مشكلات تتعلق بوجود الله وخاق العالم > 
والنبوة م والتكاليف » والثواب والعقاب ؛ والبعث فهى موضوعات تتعاق 
بالمعرفة ٠٠٠‏ كل هذا بلا شك أدى الى تطور علم الكلام » باضافة 
مباحث اليه م فتوسعت موضوعاته : كما آدی الى ضبط مناهجه واحكامها 
حتى تفى بحاجات الرد والدفاع 3 

وآخيرا تعقب المتكلمون أيضا ديانات العرب فى الجاهلية حيث 
تسرب من خلالها تصورات خاطئة عن وجود الله وتفسير العالم ٠١١‏ 
والتى اتسمت بأنها تصورات سطحية ساذجة لا تخلو من طابع 
أسطورى » ذو منازع مادية » فقايل المتكلمون مذاهب كالددرية والتى 
قامت على نزعة شكية سادت بين معتنقيه وحالت بينهم وبين الايمان 
بالخاق والخلق » فأنكروا الصائع ادير للعالم زاعمين ان العالم لم 
يزل موجودا » كذلك بنفسه لا يصائع » فلم يزل الحيوان من الثطفة 
والنطفة من الحيوان » كذلك كان وكذلك يكون ابدا » فلا شىء خارج 
النطفة » فهى مكتفية بنفسها عن خالق بوجدها29©9 ۰ 


والغالب ان الايمان بالدهر من ديانات الفرس القديمة والتى 


)١16١(‏ بعد من اهم المصادر فى بيان ديانات العرب فى الجاهلية يجانب 
القرآن الكريم الذى أخبر بوجود هذه الديائات ( سورة الحج آية /11 ) انظر 
أيضا ابن قتيبة : المعارف »© تحتيق الدكتور ثروت عكاشة » القاهرة » 195٠.‏ » 
ص١‏ 11 واليعتوبى » تاريخ اليعقوبى » النجف ©» ۱۲۵۸ھ چ ۱ ٤‏ ص 1١6‏ 
والشهرستانى : الملل والنحل » ج ۲ »> ص ۲۲۲ » وما بعدها ومن المصادر 
الحديثة » جواد على ١‏ تاريخ العرب قبل الاسلام » يغداد / 15686 ٤‏ ج ه6 
جا ۰ 

(169) الشريف المرتضى : امالى امرتفى » طبعة الخانجى > القاهرة 
6ه ۷١۱۹م‏ ) الطبعة الاولى » ج ٤ ١‏ ص ٠.86‏ 


— 1۷ — 


الغيت فيها النظرة الاثينية فى نشاة العالم فجعلوا الدهر هو اليبداً 
الأسمى » فهو عتدهم عبن القدر م والفلك الأعظم » أو حركة الكولذك ۲١‏ , 
ولقد ساد هذا الاعتقاد مين المعرب قل الاسلام 3 حيبث صوره 
القرآن الكريم فى قوله تعالى : « ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 
وما يلكا 1 الا اأدهر ¢ » ولقد E‏ النزعة 1 الشكية بعد 
متمثلة فى الذاهب a‏ فى تفسير الوجود ٠‏ 
وعلى هذا يمكن الانتهاء الى النتيجة التالية : ان علم الكلام 


علم اسسلامى محت »6 نشا من النقاش إلذاتى حول القرآن الكسريم 


سنا ها م اا 


وثكلبية لحاحة غصره ۵ با شساركة فى حل مشكلاته 6 ومتصديا للدفاع 
اتا __ __-_ا3.ل___-__ل_ مل سسسب سكم 
عن الاسلام » وهو فى سبيل آداء مهمة الدفاع » قابل الديانات المخالفة 
والاهواء والنحل المتباينة واائى شملها الاسلام ومسط عليها لخوذه 


واشتيك معهم ه هذا الاشباك أدى الى وسيم موضوعه ٠‏ 


كما ان المتكلمين آيضا استفادوا بكل مصدر ممكن فين سبيل الرد 
والدفاع فراحوا بدعمون مناهجهم الدفاعية » دكثير من اأوساكل الفلسفية 
والمنطقية ه لابراز ماكمن فى الدين من أدلة قاطعة » على تهافت مزاءم 
أصحاب هذه الديانات فأظهروا الاسلام بمظهر التحدى لهذه اذاهب 
المخالقة ‏ خاصة وان هذه المذاهب كانت متسلحة بالوساكل المطقية 
والمذاهب الفلسفية والتى استعانوا بها على صماغة مذأهيهم غاٽجهوا 
الى الاطلاع على اافلسفة اليونانية والمنطق ٠‏ ولتد كان لذلك الاطارع 
آثره فى تطور علم الكلام ٠‏ 


3 1۲ دی دور تاریخ الفلسفة غى الاسلام 4 ص‎ )١659( 
. ۲۲ سورة الحاشية : آية‎ )106( 


س ۸ س 


وهكذا كان من أهم عوامل نشأة علم الكلام وتطوره » هو التصدى 
لهذه القبارات العاتية » ولیس آدل على ذلك من اجماع المدارس 
الكلامية اللكيرى برغم اختلافها فيما ميئها س على ذلك الهدف » 
وهو الدفاع عن الاسلام فى مواجهة الثمارات الثنوية الغنوصية 
لاند لهم من دراسة هذه اذاهب وفهميا » وذلك لأن النقد بلا دراسة 
كضرب فى عماية » على حد قول الامام الغزالى ولقد قاموا بهذ! العمل 
خير قيام » فذرقوا بين مذاهب الثنوية المختلفة واستعانوا بالفلسفة 
اليونانية فى صد هجماتها ٠‏ 

و X%‏ فك 

ثالثا س أثر الفلسئة اليونانية فى تطور عم العلام : 

كان لانتقال الفاسسفة اليونائية والمنطق2*7 آثرهما فى تطور 
علم الكلام م بعد مواجهته للمسيحية التى كانت متسلحة بالفلسفة 


)٠١١(‏ للوقوف على دخول الفلسفة اليونانية الى العالم الاسلامى يكن 
الرجوع الى المصادر الحديثة التالية » وفيها اشارات الى التصادر التديمة ¿ 
ماكس مايرهوف ؛ من الاسكندرية الى بغداد > ترجمة الدكتور عبد الرحون 
بدوى © نثبرها ضمن مجموعة لابحاث يعض المستشرقين »2 تحت عنوان 
التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة > 
6 © ص ۲۷ س ص ٠١١‏ 4 وبكر : ترات الاوائل ضمن هذه المجمووعة» 
ص ۲ اص ۲۲ © وهما باحثان لھہا قيمتها فى بیان عمق الاثر اليونانى أو 
سطحيته بالنسسبة لروح .الحضارة الاسلابية » وبهها معلومات قيمة عن مراكز 
الثقافة اليونائية فى العالم الاسلامى › واوليرى : علوم اليونان » وسبل 
انتقالها الى العرب © وهو يوضح دور الراكز الثقافية اليونانية » ودور 
السريان » واثر الشراح والافلاطونية المحدثة » وحركة الترجمة . ودى بور : 
تاريخ الفلسفة فى الاسلام > ترحمة الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريده 
ص ١5‏ ص ٤4۸‏ ؛ والدكتور ماجد فخرى ٠‏ تاريخ الغلسفة oY‏ 


6لا س 


والمنطق »> وكذلك المذاهب الثى جاءت من الهتد وفارس وسواهما من 
أقاصى آقاليم الدولة الاسلامية » وكذلك أيضا فى مقاومته لتيار 
الزندقة » الذى قام أصحابه على اختلاف مشاربهم متفاوتين قوة 
وضعفا » زاعمين انهم يدافعون عن الحرية الفكرية » معتمدين على 
أعنف المذاهب مخالفة للاسلام من : امزدكية » والمانوية والدهرية ٠٠١‏ 
فاطلع المتكلمون على هذه الفلسفة الوافدة للاستعانة بها فى الرد 
على المخالقين الذين كانوا ‏ فى معظمهم ‏ على علم بهذه القلسمة 
كما بينا ‏ فاتخذوها وسيلة لا غاية . وسيلة أعانتهم ‏ فى حالات 
كثيرة ‏ على صياغة دفاعهم خسد مخالفيهم » كما أستعانوا ببعض 
آفكارها ومصطلحاتها » بعد أن خلصوها من مفاهيمها اليوئائية . 
حتى الا تتعارض مع العتيدة . 

اكتسب علم الكلام بذاك تحديدا اسائلة م وتعميقا أباحثة وقد 
أدى هذا الاطلاع 3 الى حدوث نوع من المرج بين موضوعات 
علم الكلام > وبعض موضوعات الفلسفة > مع اصطناع مصطلحات 


ا 
ا 


الدار المتحدة للنشر »© الترجمة العربية للدكتور كمال اليازجى » 1١59/5‏ »© ص 
#» ماص 41 والدكتور ابراهيم مدكور ؟ فى الللسفة الاسلامية منهج وتطبيق) 
د ۲ ص ۷۸ 

على أنه تجب الاشارة الى أن نقل الفلسفة اليونانية الى العالم الاسلامى» 
لم يكن نعلا دقيقا » فى بعض أجزائه فقد حدث خلال النقل » يعض الاخطساء 
العلمية > وحرفت' بعضى المأاهب © واختلطت: بمذاهب أخرى وئسيت مذاهب 
لفسمس أصحابها » ولم يكن المسليمون هم امسئولين عن 
كل هذا فققد نقلت اليهم المذاهب فى هذه الصورة » عن طريق السريان » ولم 
ينتبه فلاسفة الاسلام فيما بعد الى هذا الخلط > ولعل هذا ما دقع الفارابى 
الى أن يوفق بين أفلاطون ارسطو © بعد أن نتل اليهم ارسطو مشلوبا 
بالافالاطونية المحدثة > انظر : الدكتور على سامى النشار : نقساأة التفكير 
التلسقى فى الالسلان جا 4ن اا ن 113 


ل[ لاا سه 


الفلاسفة ٠‏ كالجوهر والعرض واحكامها وطبائع الموجودات ++ وغير 
ذلك من المسائل ء التى قد يكون لبعضها فائدة من حيث تقسرير 
العقائد على وجه عقلى ٠‏ 


وقد أدى هذا ازج الى .خلط موضوعات علم الكلام بالفلسفة 
عند المتآخرين فيقول ابن خلدون : « ولقد اختلطت الطريقتان عند 
هؤلاء المتأخرين ٠‏ والتبست مسائل الكلام بمسائل الفاسفة بحيسث 
لا يتميز احد الفنيين من الآخر » ولا يحصل عليه طالبه من كتبهم . 
كما فعله البيضاوى فى الطوالع )۴ ومن جاء بعده من علماء العجم 
فى جميع تأليفهم ٠‏ 


)١69(‏ ثول ابن خلدون ايضا : « واول من كتب فى طريقة الكسلام 
على هذا المتحى ( المنحى الفلسفى واستخدام المنطق الارسطى بدلا من 
المنطق الاصولى »© الذى يعتيد عليه الفقة ) الغزالى رحمه الله »> وتيعه 
الامام ابن الخطيب وجماعة قفوا اثرهم © واعتمدوا تقليديهم » ثم نوغل 
امتاخرون من بعدهم فى مخالطة كتب الفلسفة » والتبس عليهم شأن اللوضوع 
نى العلمين فحسيوه فيهها واحدا من اثمتباه المسائل فيهما » ٠‏ 
( المقدمة ص 133 ) ٠‏ 

وفى الحقيقة انه بنذ عصر الغزالى بدا علم الكلام ينحو هذا المنحى فى 
استخدام التقسييات الذهنية فى معالجة المشكلات الكلامية والتوسع فى 
استخدام مصطلحات الفلسفة » الى أن صار عند المتأخرين ابتداء من 
الرازى زت 5.5 ھ ) س فلسفيا بشكل ظاهر » فالئظر فى كتاب « محصل 
افكار المتتد.ين والمتاخرين من العلياء والحكماء والمتكليين » ( القاهرة ) 
المطبعة الحسينية بدون تاريخ ) يجد ثلائة أرباع الكتاب ( الاولى ) «وقوفة 
للدلالة على حصلة الاستدلال بالعلم ولبيان حقيقة الجوهر والعرض الى 
ما سوى ذلك من موضوعات فلسفية ومنطقية فهو يقسم كتابه الى اربعة 
اقسام ( ارکان ) .. 

الاول : التمهيدات : وفيها يتناول المعلومات الاولية وتشمل الكلام : فى 
التصور والتصديق »© وكراء فى الحكم التصديقى سواء اكان جليا فى فان 


س ۷ - 


. وفى الحقيقة ان التعبيرات الفلسفية » بدآت تنتشر فى تراثا 
الكلامى منذ أبى الهذيل العلاف ( المتكلم المعتزلى ) ومن تلاه من متكلمى 
المعتزلة ثم متكلمى الأشعرية م المتقدمين الى ان » انتهى الأمر الى 
هذا الخلط بين مباحث الفلسفة والكلام عند المتأخرين ء 


وقد أثار هذا الامتزاج والخلط ء بين الكلام والفلسفة » الشك 
فى أصالة علم الكلام ويهمنا أن توضيح هذا الأمر يشىء من التفصيل : 

يمكن القول بأن هناك أمورا تفسر هذا المزج بين علم اإكلام 
والفاسفة يمكن أن نشين الى بعض منها فيما يلى : 

أولا : كانت الفلسفة ا والمنطق » من ن أهم الأسلحة التى 
له الكلام افوا لمن السلا + وا 
يدعمون أنفسهم بكثير من الوسائل الفلسفية والمنطقية » لابراز ماكمن 


آم مكتسبا » ثم تناول أحكام النظر »ثم تعريف الدليل > والركن الثانى : 
يتناول فيه أحكام الموجودات : تصور. الوجود والعدم بديهى »© الوجود صفة 
تطلق على الموجودات بالاشتراك فى الاسم . وثانيا : الكلام فى المعدوم . 
وثالثا ٠‏ نفى الاحوال »© والتسم الثالث ٠‏ » وهو بحث فى الالهيا ت» وهو 
يعتمد فيه على العلم الالهى العقلى ؛ مستدلا عليه بالادلة النقلية » والقسم 
الرابع السمعيات فبهذأ يكو نمعظم الكتاب مشتملا على موضوعات فلسفية, 


ويعد الرازی بقرن نجد كتاب البيضاوى الذى ذكره بن خلدون وهو 
كتاب « طوالع الانوار » ( طبعة القاهرة المطبعة الخيرية ۱١١١‏ ل 5.6ام ) 
فئرى الفلسفة قد سيطرت على اجزاء كثيرة وهامة فى المباحث الكلامية 
فكتاب البيضاوى يشر الى مدى الانتصار الذى حققته القلسفة فى علم 
الكلام » فنجد خلطا واضحا بين موضوعات الكلام والفلسفة وهذا أيضا 
ما تجده فى المواقف اللايجى ( مكتبة المتنبى © القاهرة > يدون تاريخ »4 وشرح 
الجرحانى عليه ( بولاق »© مصر > ٠۲١١‏ ه ) وسائر الكتب المتآخرة . 


ا ۷۷ — 


التحدى لهذه المذاهب المخالفة > فلم يصدر هذا الأُمر غن هوى 
فى نفوسهم لهذه الفلسخة » بقدر ما كان وسيلة معينة لهم على تحقيق 
أهدافهم الدينية +٠‏ 


ويوضح لنا الجاحظ كيف ان استخدام الفلسفة فى الرد على 
المخالغين كان ضروريا بقوله : « ولا يكون المتكلم جامعا لأقطار الكلام 
متمكنا من الصذاعة » ويصلح للرياسة » حتى يكون الذى بحسن من 
کلام الدين فى وزن الذى يحسن من كلام م والعالم عندتا 
هو الذى يجمع بينهما 21١476)‏ وليس من شك فى أن الهدف 'الدفاعى 
انما هو هدف دينى بحت ٠‏ 

انیا : ان هذا ازج يبدو انه راجم الى سماحة العقلية الاسلامية 
فى قبول ما لا بتعارض مع العقيدة فضلا عن أن ذاك ثلبية « احاجة 
عقول الجموع آنذاك الى ما هو جديد وقد تمثل هذا الجديد فى 
الثقافة المونائية الدخياة » والتى كانت دون غيرها على مستوى يتاسب 
ب ألى حد كبير ‏ ما وصلت اليه العقلية الاسلامية من درجة صقل 
عميق بحكم تكونها آصلا مع المفاهيم الاسلامية المنزلة م2299 »2 فلقد 
كان للمفكر المسلم ‏ وقت لقائكه بالكراث اليونائى » من خلال الترجمات 
علومه التى عرفها وترعرعت نفسه فى ظلها » وهى علوم انقرآن » 
والسنة تلك العلوم التى حققت قدرا من الصقل الذهنى الرفيع 
المتكامل ۱۹2 + 


(ه١)‏ الجاحظ : الحيوان »© بتحقيق عبد السلام هارون + عيسى 
البابى الحلبى » القاهرة » الطبعة الاولى © ۱۹۳۸ الجزء الثانى ص 1١۲‏ . 


)۱0۹( الدكتي ورة ذدوثية حسين محمود : مقالات فى اصالة المفكر المسلم 
دار الفكر العريى » القاهرة » الطبعة الاولى © ٩۱۹۷م‏ -ہ ۱۳۹۹ھ ص۲۴۲ ٠.‏ 


)11( نفس المصدر ٠‏ . صر 1 
ا U‏ 


وهكذا لم يقبل المتكلمون على الاطلاع على هذه الفلسفة معقل 
خاو ٠‏ بل معقل مصقول بتراثه الديئى » وهذا ما مكنهم من تطويع 
هذه الفلسفة يما يخيد هم فى الاستدلال على عقائد هم ويمكن أن 
نضرب مثالا للاستدلال على ما أقول بنظرية الجوهر الفرد أو الجزء 


ان القول بالجوهر الفرد عند المتكلمين ‏ ابتداء من العلاف س 
له سوايق كبرى فى تاريخ الفكر الفلسفى > لدى اليونانيين القدماء 
ومذاهب الهنود المخثلفة0177) 3 


فهناك نماذج متعددة لهذه النظرية ولعل أولها وأآشبهرها نمودج 
ديموقريطس 4 و آستاذه لتوكييويتن م ثم نموذج أبيقور ۰ 

ومن المرجح أن بكون المتكلمون المتقدمون قد اطلعوا على أقوال 
هؤلاء الذريين القدامى 01112 وهم بصدد تدعيم أقو الهم فی الدفارع عن 


(110) بينس : مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان 
والهذود ومسطه فلسقنة محمد بن زكريا الرازئ»ترجمة الدكتور محمد عبدالهادى 
أبو ريدة © النهضة المصرية »© القاهرة »> ١٠اه‏ س 561ام ٠.‏ 

(159) لقد كانت هناك مصادر يونانية لمفرفة آراء اليونائيين القدماء 
وتضينت آراء الذريين«وقد ذكرتها فى بحثى عن خلق العالم عند المعتزلة وهو 
البحث المقدم لرسالة الدكتوراه ) ويصد من هم هذه المصادر : المصادر 
الارسطية » حيث عرض ارسطو لآراء السبايقين عليه وأهيها كتساب 
دما بعد الطبيعة» الذى عرض فيه ذهب ديموقزيطس عرضا كاملا ( أرسطو: 
ما بعد الطبيعة مقال (۱) فصل ٤(‏ » ص :)٤(‏ ص 180 ب ) © وفى كتابة 
« الكون والفساد » ( ج ١‏ » مقالة ۸ء ؛ ص ۲٣٣‏ ).. انظر أيضا ( يوسقف 
کرم ٭ تاريخ الفلسفة البونانية » لجنة التاليف والترجمة والنشر > القاهرة ) 
الطبعة التالغة 6 1565 4 ص ١8‏ ) كما قدم د كتاب الئفس آراء الفلاسفة 
السابتين على سقراط وضمنها آراء أبيقور وديووقريطس ( أرسمطو ۰ كتاب 
النفس تقلة الى العربية » الدكتور أحمد فؤاد الاهوانى » وراجعه على الأاصل 


4لا — 


- اليونانى» الآب جورج قنواتى *: عيسى البابى الحلبى © الطبعة الثائية » 
1 ه ب 1115 م ٠‏ المقالة الأولى © الفصل الثانى ٤‏ ص 195 ١٠١‏ ) 
وله ترجمة أخرى قديمة قام بها اسحق بن حنين » قام بتحقيقها ونشرها 
الدكنور عبد الرحمن بدوى » مكتبة النهضة المصرية 1106 م > صلم .و ) 
وايضا من المصادر اليونانية الهامة فى معرفة آراء هؤلاء الذريين :الأوائل 
كتاب فلوطرخس فى « الآراء الطبيعية التى ترضى الفلاسفة ©( انظر هذا 
المصدر بترجمة قسطا بن لوقا ( ت ٥‏ ه ) التى قام بتحقيقها ونشرها 
الدكتور عبد الرحمن بدوى »© يبع كتاب النفس لأرسطو انظر : ص 1١.5‏ ل 
.ا »اص ۱١١‏ س ص ١١8‏ :د ولقد وصلت هذه المصادر اليونانية الى 
العالم الاسلامى فى وقت مبكر. ٤‏ ملقد ترجم كتاب ارسطو ١‏ فيما يقول 
ابن النديم وعرف عندهم بأريعة اسماء : ما بعد الطبيعة »© والالهيات 
والفلسغة الأؤلى وكتاب الحروف » ويذهب الى ان الألف الصغرى » نقلها 
اسحق بن حنین » وحرف نو نقله أبو زكريا يحيى بن عدى ( ت ۲٣۲‏ ه ) ) 
كما ان هناك نقل سابق لهذه الحروف نقله اسطاث الكندى ( ت ٥٢‏ ه 
تقريبا ) » وهكذا تكون المقالة الأولى والتى تحمل آراء الذريين القدماء 
قد وصلت الى العالم الاسلامى فى وقت ميكر ( أنظر ذلك تقصيلا : 
ابن النديم : الفهرست ص ٠١١‏ ) ء٠‏ كها عرف المسلمين أيضا كتاب النفس 
الذى نقله حئين الى السريانية فى صورة تامة ونقله اسحق بن حنين 
الا شیا يسيرا ثم نقله نقلا ثانيا جود فيه ٤‏ كما تقل شرح ثامسطيوس 
عليه كاملا > كما كان لابن البطريق جوامع لهذا الكئاب ( اين النديم : الفورست 
ص ۲١١‏ ) . كما عرف المسلمون أيضا كتاب « الكون والفساد » فقد نقله 
حنين بن اسحق الى السريانى » واسحق بن حنين الى اللغة العربية > 
کہا توجد فيما يةول ابن النديم نقول أخرى لهذا الكتاب بعد هؤلاء التقلة 
والمترجمين ( ابن النديم : الفهرست : ص ٠١١‏ ) .. وشيوع هذه المصادر 
فى العالم الاسلامى على هذا النحو » وفى وشت مبكر يرجح اطلاع 
المتكلمون عليها » ومعرفتهم بما جاء بها ولا دليل لدينا بقطع باطلاعهم عليها 
وكل ما ورد يشير الى اطلاع المعتزلة من المتكليين على التراث الفلسفى 
عامة » وهذا ما أشارت اليه كتب الفرق بصفة عامة . 
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الاسلام ضد الديانات والفرق التى كانت متسلحة وبكثير من آجزاء 
الفلسفة اليونانية ٠‏ 


غير آننا فى الواقع نجد فروقا جوهرية بين قول المتكلمين 
معتزلة وآشاعرة ‏ بالجوهر الفرد » وقول الذريين القدماء°") 
يمكن اجمالها فيما يلى : ١‏ 


یری ديموقريطس ان الوجود لا يخرج من اللاوجود » ومن ثم 
فان الذرات قديمة » وهى لا تخضع لفناء » فهى دائمة من حيث أن 
الوجود دائم ولا بنتهى الى اللاوجود ؛ وهى أجسام صغيرة مختلفة 
من حيث الكل والحجم وانها متحركة بذاتها حركة آزلية » وهى بسبب 
اختلافها وحركتها على هذا النحو تكون علة لكون الأجسبام 5 


بينما نجد الأمر يختلف عند المتكلمين م فهم يرون ان هذه الجواهر 


(175) يمكن الرجوع فى معرفة مذاهب اليونائيين الى المصادر 
الحديثة التالية » بالاضاقئة الى ما ذكرنا من مصادر قديمة 
Burent : Greek phitosophy from Thales to plato, London,‏ 

.181 - 180 .م ,1943 

Weber : History of philosophy, New York, 1928, p. 36 - 39.‏ 
والدكتور عبد الرحرن بدوى : ربيع الفكر اليونانى » النهضة المصرية القاهرة » 
الطبعة الثالثة » 1568 م ص ۱١۱‏ ناص 165 © ويوسف کرم : تاريخ 
الفلسفة اليونانية »> ص ۳۸ س ص ٠ 5١‏ والدكتور على سامى النشار 
ودكتور على عبد المعطى ودكتور محمد العبودى : ديموقريطس فيلسوف 
الذرة »© وأثره فى الفكر. الاسلابى » حتى عصورننا الحديثة »© الهيئة العامة 
للكتاب » الاسكندرية © الطيعة الاولنى » ص 61٠١.‏ وما بعدها » والدكتور 
محمد على أبو ريان : تاريخ الفكر. الفلسفى > الفلسفة اليونائية »> 
دار الجامعات المصرية الاسكندرية »© الطبعة الخائسة ) ۱١۷٤‏ © ه >١‏ 
ص ١٠١١‏ ناص ٠ |١۸‏ 


الى ارادثه تعالى » من حيبث أن تكون الأجسام وفسادها' » راجع اليه 
تعالى » فليس لشسكل الجوهر أو ثقله ذلك الدور: الذى يلعبه فى النظرية. 
الذرية اليونانية ولعل هذا ما دفع سيريتزل الى القول : بان فكرة 
الجوهر الفرد لدی المتكلمين لا يمكن ردها الى مصدر يوئائى ٠‏ 


يضاف الى هذا ان المذهب الذرى عند ديموقرطيس يعد مذهيا 
طبيعيا يرمى الى تفسير شامل لاکون تفسيرا مقصودا » لذاته . تتحكم 
فيه الآلية المطلقة البحته فتشمل : مصدر الذرات + وحركتها التى توصف 
بها منذ القدم » وعلى هذا النحو تصبح الجواهر الغردة عنده مبادىء 
طبيعية فى حدوث الأسماء وفئائها ٠‏ 


فى مقابل ذلك نجد مصدر الذرات عند المتكلمين هو الله تعالى 
وهو الكائن العاقل » الذى يخاق هذه الجواهر ويقوم بتحريكها 
وتسكينها » وبارادته يكم تآليفها وافتراقها ومن هنا كان بحثهم فى 
الجوهر غايته غاية دينية فى الاستدلال على حدوث العالم وعلى قدرة 
الله تعالى المطلقة واثبات علمه تعالى الأزلى الذى يحيط بالموجودات 
احاطة شساملة ولا تثم هذه الاحاطة والشبهول م الا اذا كانت 
الموجودات متناهية279 . 


وهكذا نجد عقلية المتكلمين وقد صقلت الصقلء الاسلامى قد 
تخلصت من سيطرة هذه النظرية الذرية القديمة الوافدة وأنشآت - 
بكر اسلامى أصيل ‏ نظرية جديدة س وان شابهت النظرية القديمة 
فى الاسم والشكل ‏ ليس فيها مجال لتصورات » كالأزلية » والقدم ؛ 
والمصادفة الكلية م تلك التصورات التى لعبت دورا خطيرا فى النظرية 
الذرية اليونانية » كما أن الخلاء وهو عنصر أساسى فى هذه النظرية » 
لا نجد له ضرورة فى قول المتكلمين بتاليف الأجسام من الجواهر انفردةء 

(14) انظر تفصيلا مشكلة خلق العالم عند المعتزلة رسالة دكتوراه 
الباحث تحت اشراف الدكتور ابو الوفا التفتازانى « الفصل الثانى ». 


الالال — 


(؟1- أصالة علم الكلام ) 


ويمكن القول : بآن المتكلمين اطلعوا على ما ذكره الذريون القدماء : 
واستفادوا بأصول النظرية » غير انهم قاموا بصياغتها صياغة اسلامية » 
لا تتلاعم والعقيدة فحسب م بل لكى تكون آساسا أيضا لابرهنة على 
بعض أصول العقيدة » ومن ثم كان ازاما عليهم أن يجروا عليها تعديلات 
جوهرية حتى آضحت فى صورتها الاسلامية » لا تماثل مصدرها الأول 
وأصبحت عندهم سبيلا الى تفسير خلق العالم تفسيرا اسلاميا خالصا 
أسعفهم فى هذا تقدمهم الفكرى » بفعل صقل المصادر الاسلامية 
لفكرهم وهذا مما يشير الى أن مستواهم الفكرى كان يقوق مستوى 
الفلسفة اليونانية » لأن هذا المستوى لو كان أضعف لحدث العكس 
ووقعوا تحت تآثير هذه الفلسفة الوافدة بشكل تام لا يملكون 
اجتهادا أو تعمديلا ٠+‏ 


ولعل هذه الاضافات والتعديلات على النظرية القديمة هى التى 


دعت كل من بينس » وبريتزل الى القول : بان مذهب المسلمين فبى الجزء 
غير مأخوذ من اليونانيين 070 , 


(115) يمكن الرجوع الى المصادر النالية لبيان اقوال المتكلمين فى 
الجوهر الفرد وبيان غايتهم متها : الأشعرى : مقالات الاسلاميين واختلاف 
الصليين بتحتيق محمد محيى الدين »© النهضة المصرية » القاهرة » الطبعة 
الثانية ؛ 1919 6 ج ۲ ص ؟ © 4282م 5654| ص ١ ٠١١1)‏ 5ل( ) 
۷ >6 ۲۸ ١ء٠‏ والخياط ١‏ الانتصار والرد. على ابن الراوندى »© بتحقيق نيبرج » 
مع مقدمة لله بقلم المحتق » دار الكتب المصرية القاهرة » ٠۹۲١‏ 2 ص 85 
وما بعدها » ص ٩‏ ب ٠١‏ » واليغدادى : الفرق بين الفرق ٠‏ دار الآفاق 
الجديدة بيروت الطبعة الأولى » طيعة بالأونست © 1۹۷۲ 4 ص ١١56‏ »© 
ص ۱۳۸ ۰ وأصول الدين + طيعة استائيول » 17117 ه ل 1۹۲۸ ۰ 
ص 75 » ..ه » 164 > ٠۴١‏ والرازى : المباحث المشرقية حيدر آباد الدكن » 
۳ ه 191564 م )جه ۱ ٤‏ ص ١65‏ > ج ؟ ص 1 © وابن متوية : 
التذكرة فى أحكام الجواهر والاعراض » تحقيق الدکتور سامى نصر © سے 


- ۷۸ س 


ثالثا : اذا كان المتكلمون. قد استتخدموا بعض مصطاحات الفلسفة 

0 ؛ فلا يعنى هذا انهم" انتخدموها بمفهومها اللقد ديم 
لتزاث اليونائى ؛ ائما.:يعنى اتهم خلصوها من عنذه الدلالاث 

0 لتتلاءعم مع التراث- ا ؤْجاء ذلك بناء على خ فهمهم: الواغى' 

والدقيق ارامى هذه المصطلحات فى ترائها 1 لتراثهم 

کن لم يكن هناك بد من استخداما » ذلك لان خصومهم واجمرهم بها 

فكان عليهم أستخدامها ٠‏ : 


فاستخدامهم اصطاح كالجوهر والعرض جاء من أجل بئاء سق 
عقلى يقوم على مقدمات تنتهى بهم الى اثبات حدوث العالم وهذا 
بخالف استخدامهما فى التراث 0 > والذى استخدمها لتغسير 
العالم تفسيرا عقليا » ينتهى بهم الى القول يقدم العالم وانكار خلقه”"ء 


ب ودكتور فيصل عون : دار الثقافة للطباعة والذشر ٠‏ القاهرة » ۱۹۷١‏ م © 
مواضع كثيرة » وبينس : مذهب الذرة عند المسلمين ومعه مقالة اوتوبيريتزل : 
مذهب الجوهر الفرد عند المتكلمين الأوليين فى الاسلام بحيث فى مسألة 
العلاقة بين علم الكلام الأول والفلسفة اليوئائية ص 1۴۷ والنيسابورى : 
امسائل فى الخلاف بين اليغداديين والبصريين نشر بيرام » القسم الخاص 
بالجزء الذى لا يتجزأ ليدن ٠۱١١١۲‏ م ٠‏ بينس : مذهب الذرة عند المسلمين 
انظر ص ۸ “© 51 ٤‏ وما نعدها » ص ۱۳۱ وما بعدها .. 1 
(+1) انظر ذلك تفصيلا فى المقال القيم الذى كتبته الدكتورة 
فوقية حسين ضمن كنانها : متالات فى أصالة المفكر المسلم وهو بعنوان 
« المفكر المسلم والواقع » ص ؟؟ .مع . على أنه يمكن القؤل بان آبرز 
أدلة المتكلمين على حدوث العالم. كانت تعتمد على مصطلحى الجوهر؛ والعرض 
انظر : خليل الدعا ى الأربعة عند المتكلبين فئ المصادر التالية : القاضئ: 
عبد الجبار : شرح' الأضصول الخمسة »© حتقه وقدم له الدكتور عبد الكريمم 
عثمان » E‏ » الثاهرة الطبعة الأولن 1556 6 ص الا اص 15 ٠‏ 
والمجمواع زمن المحيط بالتكليف فى العقائد ثد » جمع الحسن بن متوبة » تحقئق م 


AVN‏ هه 


رابعا : لقد جاء هذا الخلط ‏ بين الفلسفة وعلم الكلام ‏ لأن 
عن هذا بقوله : لما نقلت الفلسفة الى العربية وخاض فيها الاسلاميون » 
حاولوا ( آى علماء الكلام ) الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة 


= عمر السيد عزمى »© ووراجعه الدكتور أحمد نؤاد الاهوانى الدار المصرية 
للتأليف والترجمة والنشر » القاهرة 1۹٠٠.‏ ؛ ص 1 . وما بعدها والمختصر 
فى أصول الدين بتحقيق محمد مهارة »> ضمن رسائل العدل والتوحيد 
دار الهلال القاهرة » ۱۹۷١‏ م : الجزء الأول »> ص ١/4‏ وما بعسدها 
والنيسابورى : ديوان الأصمول فى التوحيد » تحقيق الدكتور محمد 
عبد الهادى أبو ريده » مطبعة دار الكنب ؛ القاهرة ١559‏ م » الأبواب 
الأولى من هذا الكتاب تكاد تكون موقوفة كلما على هذا الدليل . 


واين متوية : التذكرة فى أحكام الجواهر والاعراض ص 88 وما بعدها 
ومن متكلمى الاشعرية : الباقلانى : التمهيد فى الرد على الملحدة » والمعطلة 
والرافضة والخوارج » والمعتزلة »> ص ١؟‏ وما بعدها »> وآيضا : رسالة 
الحرة نشرها الكوثرى تحت اسم « الانصاف فيما يجب اعتقاده ©» ولا يجوز 
الجهل به » وانظر استدلال الجوينى فى كتابه « الارشاد الى قواطع الأدلة 
فى أصول الاعتقاد » بتحقيق محمد يوسف موسى © وعلى عيد المتعم 
عيد الحميد مكتبة الخانجی القاهرة © 1101 م ص +8 ۴۷ 4 وأيضا 
« الشامل فى أصول الدين » »© هلموت كلويفر » القاهرة ۱٣۸١ ٤‏ ه 
6 م ص ۱۰ وما بعد ها .٠‏ وغيرهم » 


كما يمكن القول آيضا بان للقرآن الكريم أثره فى تدعيم مصطلح 
العيض © ققد ورد فى القرآن الكريم فى نحو قوله تعالى : « قالوا هذا 
عارض ممطرنا » ( الاحقاف آية ۲١‏ ) وقوله تعالى : ( تريدون عرض الدنيا ) 
( الأتفال آية ٩۷‏ | فسمى المال عرضا ء٤‏ لانه الى انقضاء وزوال ومن هنا 
سميت الاعراض أعراضا ؛ لأنها لا ليث لها ( انلظر الأشعرى : مقالات 
الاسلاميين » ج ۲ ؛ ص لاه ) ؤهذا يدل على أن المتكلمين وهم فى مواجهة 
الفلسفة اليونانية كانوا متسلحين بسلاح العقيدة ٠‏ 


و عمل E‏ 


فخلطوا بالكاهم كثيرا من الفاسفة ليحققوا مقاصدهم فيتمكنوا من ابطالها 
وهلم جرا الى أن أدرجوا فيه ( أى فى علم الكلام ) معظم الطبيعيات 
والالهيات وخاضوا فى الرياضيات حتى لا يتميز ( أى علم الكلام عن 
القلسفة لولا اشثماله على السمعيات 077, 


كان طبعيا أن بختلف عابماء الكللم مع الفلسبفة الوافدة » 
منذ بداية دخولها الى العالم الاسبلامى » ذلك الأنهم أدركوا ان 
فيها ما يضاد الطائد.ولذلك برام يقدمون کوان أوجه النقد لها 
على أساس دينى ٠‏ 


فلقد کنب النظام المعتزلى فى نقد أرسطو » حيث أورد ابن المرتصى 
ان چعفر: بن يحيى البرمكى ذكر أرسطو فقال النظام : قد نقضت عليه 
کتابه » فقال جعفر : كيف وأنت لا تحسن أن تقرأه فقال 000 
اليك ؛ آن أقرآه من أوله الى آخره آم من آخره الى أوله ؟! ثم ١‏ ندفع 
يذكر شیئا فشيئا وينقضى عليه فتعجب منه جعفر 330 , 


واممتزلة بوج م كانوا حذرين أشد الحذر من الفاسفة الوافدة 
ا ار ال E‏ 
احدهما : آنه دنس نفسه شىء من الفلسفة وعلوم الأو اثل ٠. ٠٠‏ 

ویرد القاضى عید' اجار على نظرية الصدور الأفلوطنية بقوله ۳ 


(۹۷) سعد الدين التفتازائى : شرح العقائد النسقية ص ۷| © 
انظر الدكتور ابو الونا التفتازانى : علم الكلام وبعض مشكلاته ص ٠ ٠١‏ 


(114) ابن اارتضهى : المئية والأہل فى شرح الملل والنحل تصحيح توما 
أرئولد دار المعارف النظامية » حيدر آباد الدكن » ۱۳۱۹ ھ۰ ص 55 . 


(155) نفس المصدر : ص 11 ٠‏ 
A‏ سه 


« ان القول بالنفس أو العقل اشارة الى ما.لا يعقل » لأن الفعل .فى 
الشاهد يدل على فاعل مخقار » حتى جار كالحقيقة فيه فلا يتخي 
شاهذا. وغائبا ولو أنهم أرادوا الفاعل المختار فلا مشاحة بيتا وبي 
الا فى العبارة والمرجع فيها الى أرباب آهل الاسان وآهل اللغة ومعلوم 
انهم لا يسمون القاعل نفسا ولا فعلا ولا علة م270٠‏ 

وهكذا يهاجم القاضى: عبد الجبار نظرية الصدور 'الأفاوطنيه ومن 
تابعها من فلاسفة الاسلام' » فهو ينفى فكرة التوسط فى الخاق بين 
الله والعالم » خالله يخاق بلا واسطة ٠‏ 

كما كتب ای کتابه : العروف 2 ا الفلاسفة » 
خسن بالذكر ابن سینا ٩۷‏ 5 


سوس يدي مس و ب سر ا 
)1۷١(‏ القاضنى' عبد الجبار. : شبرح الأصول الخمسة ٤ص‏ ۱۲۱ س ١١۲‏ 


)۱۷١(‏ الشهرستانى ؛ مصارعة الفلاسفة يتحقيق دكتورة سهير محمد 
مختار ) ؛ مطبمة الجبلاوى » القاهرة » ۱۹۷١‏ وقد قام نصير الدين الطوسى ) 
باارد على كتاب ۔الشبهرستانى مصارعة الفلاسفة بكناب .سماه « مصارعة 
المصارع.» وقد قام الشهرستانى بالرد على ابن سینا فى سبع مسائل ھی ': 

(1) حصر أقسام الوجود ٠‏ 


(۲) وجود واجب الوجود .. 

(۴ توحيد واجب الوجود . 

(؟) علم واجب الوجود + 

( حدوث العالم ٠.‏ 

(90) حصر المبادىم ٠‏ 

(۷) مسائل مشكلة وشكوك عويصة .. 


— ۷ 


وعلى أن أشهر رد على الفلاسفة هو رد الامام العزالى فى كتابه 
د تهافت الفلاسفة 206 ذلك الكتاب الذى مهد له بكتابة « مقاصد 
الفلاسفة بي ٠١“‏ ولقد ذاعت وانتشرت شهرة كتاب « التهافت » فى 
أن صاحية قصد به هدم الفلسفة وتأكك .هذا الزعم يما أنتهث أليه 
حياة الغزالى نفسه من تعويل على الذوق ورفض للعقل فى مجال 
المعرفة ورفض العقل هو رفض الفلسفة279 ٠‏ 


(۱۷۲) الغزالى : تهافت الفلاسغة بتحقيق. الدكتور سليمان دنيا 
دار المعارف' » القاهرة »© الطيعة الخايسة ؛ ۱۹۷۲ م . 


(۱۷۲) 'الغزالى : مقاصد الفلاسفة » تحقيق الدكتور سليمان دنيا 
دار المعارف ,١‏ القاهرة > الطبعة الثانية ° ۰م . 


(1۷1) لكن هذا الزعم خاطىء من وجوه كثيرة : فالغزالى نفسه 
يصرح فى كتايه التهافت أن متصوده هدم المأاهب الفلسفية عن طريق 
اظهار ما خيها من تناتض ونلبيس وبيان ما اشتيلت عليه أدلتهم من تصور 
وفساد »© فهو موقف تائم على التشكيك والتئقد » وهو عمل فلسفى له قيمته » 
فبعض الفلاسفة يذهب الى القول بان وظينة الفلسفة لا تقوم فى وضع 
الحلول للمشباكل بل تقوم فى تفنيد الحلول الموضوعة للمشاكل ( الدكتوز 
توفيق الطويل : أسس النلسفة دار النهضة المصرية »© القاهرة الطيعة 
السادسة » ۱۹۷١‏ »> ص ٠۲١‏ ) فلا يجب أن ينظلر الى الأعمال النقدية على 
انها اعمال سلبية وانها هی تساعد على بناء وتشييد من نوع آخر ؛ فاذا 
كان هدف كتاب « التهافت » هو أظهار العقل بيظهر العاجز عن .اقتنامن 
الحقائق الالهية فانه يتخذ من العفل مطيه للوصول الى هذه الفايةق » 
فعملة كله فى « كتاب التهافت » يمكن أن نلخصه بأنه محاولة عقلية 
لاثبات قصور العقل فى ميدان الالهيات ©» هذا من ناحية © ومن ناحية 
آأخرى هو تثسهادة عقلية بان للعتل حدا يجب الوقوف عنده ونصوص 
الكتاب خير شاهد على هذا فهو يقوم على استعراض مناهج الفلاسفة 
وادلتوم فى المسائل التى أحصاها عليهم »> ثم يستخدم المقل وحده 
للكشف عن قصورها وعجزها فهو عمل داخل فى صميم الفلسفة بمعنى آخر 


سس ,س 


وعلى نهج الغزالى سار الذين حاربوا الفلسفة ء ودعوا الى اضطهاد 
أهلها وساعد هذا كله على ركود القلسفة فى الشرق الاسبلامى › 
بل لعل آثره امتد الى الغرب الاسلامى حتى كانت محنة ابن رشد 
واحراق كتبه » واصدار منشور بتحريم الاشتغال بالفللسفة ع 
بل لقد بالغ بعض المتأخرين من رجال الدين منذ القرن السايع للهجرة 
فى التنفير من الفلسفة وأهلها حتى آصدر ابن الصلاح الشهرزورى 
( عام 54 ه ) فتوى دينية يحرم فيها الاشتغال بالفلسبفة والمنطق 
تعليما وتعلما ومضی ابن تيمية ا( ت ۷۲۹ ه ) وتلميذه اين الي 
إت ۷١١‏ ه ) وغيرهما من الحنابلة المتزمتين فى معاداة الفلاسخفة19) 
هو عمل فلسفى مجاله البحث عن طاقة العقل » وعبل كهذا العمل لا يمكن 
بحال أن يكون بعيدا عن مجال الفلسفة فبوسعنا أن نقول ان الغزالى قد 
تفلسف فى محاولته نقد الفلاسفة وانه أستخدم البعقل فى اظهار تناتضهم 
وتهافت حججهم قالعقل عند الغزالى اذن > لا سبيل الى التقمكيك فى قيمته 
ومن قال بالعقل فهو من زواية آخرى يقول بالفلسفة (١‏ انظر : الدكتور 
يحيى هويدى ؛ كرأسات فى علم الكلام والفلسفة الاسلامية »> دار الثقافة 
للطياعية والنشر »> 119/56 م ص ۲۲١‏ ) .. الا ان هذه المحاولة فى الهجوم 
على الفلاسفة من الغزالى أدت بلا شك الى تحطيم تلك الهالة التى رسمها 
الفلاسفة المشاؤون » حول أنفسهم باعتبارهم حملة العلم اليونانى وقد مهد 
الغزالى السبيل للهجوم على الفلسفة المشائية وكان لة الفضل فى البحث 
عن فكر أسلامى أصيل فى مواجهة المشائية الاسلامية '( نفس المصدر : 
ص ۲)۲ ) . 

على ان الغزالى ميز بين العلوم الفلسفية التى تعارشس أصلا من اصول 
الدين » كالرياضيات والمنطق ولك الحو اضترت على تتام e‏ 
وهى العلوم الالهية ,. 

( تهات الفالتسفة كر اا 

)1۷١(‏ الدكتور توفيق الطويل : قصة الحراع بين الدين والفلسفة 
مكتبة الآداب ؛ التاهرة 4 بدون تاريخ » ص ١١١‏ وما بعدعا . 


— AA — 


من الفلسفة الوافدة » موقف العداء م والهجوم وذلك اخالفتها العقائد ٠‏ 


وقد آدى هذا الى عرض هذه الفلسفة الوافدة تمييدا 
للرد عليها » وقد تم أثناء ذلك » هذا الاختلاط والامتزاج فبحق 
ما يقوله نيبرج « من ان للعدو تأثير فى تكوين الأفكار ليس بأقل من 
تأثير الحليف فيه » حتى ان بعض الحنابلة قد شكا أن أصحابه انقطهوا 
الى الرد على الملحدين انقطاعا أداهم أنفسبهم الى الالحياد ١!‏ » 
ففى عمل المدافعين أجمعين آشياء كثيرة لا بقاء لها وينبغى أن نزول 
بزوال شروطها » وآن يضرب عليها ويؤتى بأحسن منها وأصوب +2350 , 


وقد أدى خلط الفلسفة بعلم الكلام الى ضرورة التمييز بينهما 
حتى لا يذوب عام اكالم فبسعن ميات الفاسفة فنجد ابن خلدون 
بشي الى التمييز بين علم الكلام والفلسفة من ناحية : الموضوع والمنهج 
والغاية فيقول ابن خادون : « واعلم أن المتكلمين لما كانوا يستدلون 

فى أكثر آحوالهم بالكائنات وأحوالها على وجود البارى وصفاته وهو 
نوع استدلالهم غالبا والجسم الطبيعى ينظر فيه الغيلسوف فى الطبيعيات 
وهو بعض من هذه الكائنات الا ان نظره فيها مخالف لنظر المتكلم 
وهو ينظر فى الجسم من حيث يتحرك ويسكن » وااتكلم ينظر فيه من 
حيث يدل على الفاعل وكذا نظر الفيلسوف فى الالهيات انما هو نظر 
فى الوجود المطلق وما يقثضيه لذاته » ونظر المتكلم فى الوجود من 
حيث أنه يدل على الموجد » وبالجملة فموضوع علم اكلام عند أهله 
انما هو العقائد الايمائية بعد فرضها صحيحة من الشرع من حيث 
يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية فترفع البدع وتزول ااشكوك 
والشبه عن تلك العقائد واذا تأملت حال الفن فى حدوثه > وكيف تدرج 


۱۷۷( يبرج : متدية تحقيقه لكتاب الخياط : الانتصار والرد على 
اين الراوندىي ص ۵۹ س ص Nhs‏ 


8# — 


كلام الناس فيه.صذرا بعد صدر وكلهم: يفرض 'العتائد صحيحصية »> 


ويستتنهص . الحجج والأدلة علمث حينكذ ما انررناه لك فى موضوع '! ن 
وائه لا بعدوه »6 OY)‏ و« 


.. لاشك ان ن هناك خلافا واضحا بين عام الكلام والفلسفة اليونانية 
الوافدة يستحيل معه هذا الخلط والامتزاج ٠‏ فالبون شاسع بينهما » 
غير ان الهوة تضيق بين بين علم الكلام » والفلسفة كما هى عند فلاسفة 
الاسلام » وذلك لأنهم أضذوا على الفاسفة الوافدة » سمات دينية › 
وحرصوا كل الحرص على التوفيق بينهما وبين العقائد ٠ ٠‏ 


(1۷۷) ابن خلدون' : المقدمة ص 11) . 


(۱۷۸ فى -الحقيقة اننا لا ننكر تأثر فلاسفة الاسلام بالفلسفة 
اليونلانية, ٤‏ وانهم عولوا عليها تعويلا كبيرا › كما عولوا “على عناصر 
اچنبية أخرى ¢ . لکن كان اظهرها الفلسفنة اليونانية » غير أنها لم تحاكى 
هذه الفلسقة الوافدة محاكاة E‏ البعضٍ فلها جانبها 
الخاص من الابتكار والابداع ٤‏ ملقد قابوا بشرح التر اث الوافد © والتعليق 
عليه > ولیس من شك فى أن الشرح والتعليق 21016 يجعل النص 
آلأصلى سلا ميسور التداول » ومن خلال شروحهم وفهمهم لهذه الفلسفة 
الؤافدة أدركوا ما فيها من آراء تخالف العقيدة ومشكلات تركت بدون حل 
تآخذوا فن ' سد الثغرات الت وجدوها فى مذهب أرسطؤا وغثيره من فلاسفة 
اليونان كأفلوطون -وافلوطين ونظرا' لاعجابهم بهذه الفلسفة راحوا يوفقون 
بينها وبين الدين فبينوا للناس ان العقيدة اذآ. استنارت بضوء الحكيشة 
تمكثت من ,النفس » وتثبت أمام الخصوم » ان الدين-اذا تآخى مع الفلسفة 
اصبح فلسبفيا © كما تصبيح الفلسفة دينية » فالفلسنفة الاسلابية وليدة 
البيئة التى نشت فيها والظروف النى اجاطت بها » وهى كما تبدو.فلسنة 
دينية روحية » ومن ثم واجيت مشكلات أخرى تتعلق بالدين لا نجد لها نذليرا 
عند اليوئان » 

( انظر : .الدكتور ابراهيم مدكور :“فى القلسفة الاسلامية منهج وتطبيق › 
ج ۱ ٤‏ ص ۱۹ ص 5١‏ 0 . 


NAF —‏ د 


ومع ذلك غثمة فروق بين عام الكلام م والفلسبفة كما هى عند 
فلاسفة الاسلام » ادرجها اين خلدون فى قوله السابق من هذه 
الفروق فروق تتعلق بالموضوع والمنمج والعاية ٠‏ 

اما من ناحية الموضوع : ذنجد أن موضوعات علم العلام تعلق 
بالأصول الدينية : كالبحث فى ذات الله تعالى وصفاته وأفعأله ٠٠٠+‏ 
وفى احكام الشريعة من : بعثة الرسل ونصب الأئمة والتكليف والثواب 
والعقاب ٠٠‏ بتثاولها بحسب ما وردت فى الشريعة أمرا مقررا .لا مدخل 
للشك فيه محاولا أن يؤيدها بالأدلة العقلية » حتى يكون الايمان بها 
أشد ونوقا » وأكثر توكيدا لاجتماع دليلى النقل والعقل معا » فضلا عن 
ان الدليل العقلى هو السبيل الى اثبات. هذه الأصؤل على 'المحالقين 
من أصحاب الأديان المخالفة ٠‏ 

اما فلاسفة الاسلام » فان أبحاثهم تدور حول : الوجود والمعرفة 

والقيم » وما تشمله هذه المباحث الرئيسية من اليحث فى الله » 
والعالم » والانسان » وتبحث فى مبادىء الوجود وعلله » وفى وسال 
المعرفة » وطبيعتها م وآدواتها » ومشكلة اليقين ؛ وفبى القيم : من الحق > 
والخير » والجمال » ويتوخى فلاسفة الاسلام أن يكون بحثهم الفلسعى 
من منظور ذينى عقائدى يمعنى انهم يحرصون :أن 'يكون بحثهم يؤيد 
الدين ويقكده .:. ' 

ومن هنا يقرر. ائن خلدون حذفت موضوع الطبيعيات والالهيات من 
نطاق عام الكلام فبقول : « واما النظر فى مسائكل الطبيعبات والالهيات 
بالتصحييح والبطلان فليس موضوع علم الكلام » ولا من جنس أنظار 
المتكلمين » فاعلم ذلك لتميز به بين الفنين ( بقصد عام الكلام والفلسعة )> 
فانهما يختلطان عند المتأخرين فى الوضع والثاليف » والحق معايرة كل 
منهما لصاحية با موضوع والمساكل :01504 5 


(۷۹ اين خلسدون + المقدية 6:ض ٤۴۷٠‏ »> والدكتور: أبو ' الوفا 
التفتاز اني : علم التلام وبعض مشكلاته ؛ ص ٠ ۲١‏ 


الها — 


ابن خلدرن » وان كنا نرى ان الموضوعات فى كليهما ذات دلالات دينية 
عميقة م وغايتهما غاية دينية ٠‏ 


أما من ناحية المنهج : 


فنجد فلاسفة الاسلام یغالون فى استخدام العقل بدرچه تفوق 
استخدام المتكلمين م فحرروا العللء ون كلايد » وأخذوا بأحكامه ء 
ورفضوا ما عداها » ونظروا ذ فى النصوص الدينية فان وجدوها على 
وفاق معهم قيلوها > وان وجودها على خلاف ما انثهوا اليه صرفوها 
عن ظاهرها : وحملوها على المعنى الذى انتهى اليه بحثهم ٠‏ 


حقيقة ان المتكلمين قد استخدموا العقل » وقد استخدمه المعتزلة 
بدرجة تقوق آقرانهم من المتكلمين » محاولين وضع منهج عقلى متزن 
فى خطوطه العامة واستخدموا هذا المنهج استخداما هادئا ‏ إلا فى 
حالات قلياة » وأسرفوا وتطرفوا ٠‏ 


ومهما يكن من آمر استخدام العقل عند المعتزلة » فهو كان فى 
مدار فهم العقيدة » واذا كانوا قد لجأوا الى التأويل فذلك التأويل 
الذى يؤدى الى هذه امغاية الدينية الصرفة منطلقين أساسا من 
النصوص الدينية » التى هى عندهم محل ثقة ويقين بقين » وهم فى هذا 
لا يقارنون بفلاسفة الاسلام » لأنهم فى كل الأحوال ينطلقون من الدين 
ونصوصه محاولين تعقلها » حتى يكون الايمان بها راسخا فيردون شبهات 


یمق القول ان هذا خلاف 0 بين منهج المتكلمين ومنهتج 
فلاسفة الاسبلام وهو فى درجة استخدامهم العقل فى مجال 
القضايا اادينية ٠‏ 


» AAA ع‎ 


ولقد عبر طاش كبرى زاده عن ذلك يقوله : « المتكلم يستند الى 
ما جاء به الدين » من اعتقادات م ثم يلتمس الحجج العقلية التى 
تدعمه » أما الفيلسوف فيبحث بعقله » ويرى حقا ما توصل اليه من 
دليل » المتكلم يعتقد ثم يستدل » أما الفيلسوف فيستدل ثم يعتقد 2 4„ 


ويقول ابن خلدون : انه اذا هدانا الشارع الى مدرك فينبغى أن 
نقدمه على مداركنا ونثق مه دونها > ولا ننظر فى 3 تصحبحه بمدارك 
العقل » ولو عارضه » بل نعثمد ما أمرنا به اعتقادا م ونسكت عما 
نفهم من ذلك ء» نخوضة الى الشارع ونعزل العقل 7S‏ 9 


على ان هناك فرقا ثالذا يتعلق بالمادة : فمادة فلاسفة الا 
فى معظمها ‏ مادة استمدوها من الفلسفة البونانية التى عولوا 
عليها تعوملا كبير ٩۱۳|‏ , 


(۱۸۰) طاش كيرى زاده : مفتاح السعادة » ومصباح السيادة فى 
موضوعات العلوم : ج ۲ ؛ ص ١5.‏ 5 


(١8م١)‏ الدكتور ابو الوفا التفتازانى : علم الكلام وتعض مثبكلاته 
ص ۲١‏ ناص 5161 +٠‏ 

(185) يمكن القول بأن فلاسفة الاسلام وان كانوا قد استمدوا » 
كثيرا من سس مذاهبهم من الفلسفة اليونانية الا ان هذا لا يعنى نی 
صفتى الأصالة والابتكار اما فنما يتعلق بالأصالة فقد لعبت العقائد والنصوص 
الدينية دورا كبيرا فى محتوى مذاعبهم © وأما عن الابتكار فلتد كان لهذه 
المذاهب مشكلاتها الخاصة بهم © ولهم آراء مبتكرة لم تكن لدى فلاسفة 
اليونان > وحتا ما قاله استاذنا الدكتور مدكور من أن تأثرهما بالفلسفة 
اليونانية لا يقلل من قيمتها » بل يعد مظهرا من مظاهر عظيتها »> فهكذا 
تيارات الفكر تتلاقى » ويأخذ اللاحق عن السابق »© وهكذا تتعاقب الثقافات 
وياخذ بعضها عن بعض ؛ فالفلسئة اليونانية . ذاتها . لم يبق شك اليوم 
انها أخذت من حضارات »© الشرق القديم »2 بما خلفته من تشدم علمى ) 


- 4۹ 


آمامادة المتكلمين » فمصندرهم الأول : القر 1 ن الكريم كتاب الاسلام 
الأول »,ثم الحبمديث الشزيف ؛ والنقاش العقلى الذاتى خولهما ٠»‏ 
ولا بعولون' على المصادر الأجانبية والدخيلة "الا قلنلا م وی مواضع ' 
لا تتعارض مع .العقيدة » بل تكون وسيلة للدفاع عنها ٠‏ ؤهذا يدل دلالة ' 


قاطعة على أصالة عام الكلام والتى لا ينازع فيها ٠‏ 


هذه جملة من الفروق ذكرتها بشسكل:عام » وهى لا تمنل 

ال تعميمات استفززائية » وقد لا تكون: حاصرة للمذاهب الكلامية 
والفلس خية 3 غکل | سننتقرا» 4 لیس عاصرا 5 وائما هى فروق عام 
تلعتمد د على منطق الترجيح > وهی فروق بين علم الكلام وفلسيفة 
> ھی الفغلسفة الاسلامية م ويقينا أنها ستكون أعمق لو قارنا 

3 ا الاسلامى والفاسفة الخائصة » كما نجدها عند المحدثين 


' وعلى الرغم من هذه الفروق بين علم الكلام الاسلامى وبين 
الغلسفة كما هى عند غلاسفة الاسلام > الا ان وجهة نظر 0 
قذ مالت. الى اعتبار علم الكلام جزءا من مفهوم الفلسبيفة الاسلامية 
بالمعنى العام » ومما يعطى وجه النظر هذه قوة طبيعة الفلسيقة 
الاسلامية ذاتها » فهى فلس فة دينية مؤمنة » آكثر من كونها فلسفة 
بالمعتى الخاص ء أى فلسفة عقلية خالصة م وذلك لتأثرها باادين 
الاسلامى الى أمعد الحدود » صاغ فلاسفتهما مذاهيهم الفلسيقية 
صياغة تتلاعم مع الاطار الدينى ¢ لهذا بندر أن تنجد بيتهم غيلسوفا 


وما انتجته من فكر دينى » والفلسفة الاسلامية التي تأئثرت بالفلسهة 
اليونانية والفلس فة الشرتية © اترت بدورها فى الثقافات الأوروبية » 
حيث امتد أثرها الى النهضية الأوروبية ( انظر : فى. الفلسفة الاسلامية 
منهج وتطبيق + ۲ »2 ص ٠١۱‏ وما بعدها ) ., 
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ماديا » أو خارجا بشكل أو آخر عن حدود هذا الاطار الديئى245 . 


وهكذا بمكن القول مان علم الكلام الاسلامى بمكن اعتياره حزء! 
من الفلسفة الاسلامية » التى تشمله » كما تشمل فزوعا أخرى » بل انه 


هذا عن صلة علم الكلام بالفلسخة بالمعنى العام والفلسيفة 
عند غلاسفة الاسلام م ويتبين لنا من كل ما تقدم » ان هناك عوامل 
خارجية أدت الى تطور؛ مرضوع علم الكلام » وهذا لا يقدح فى أصالته 
الاسلامية ٠‏ 


# ¥ + 


(۱۸۲لر حسام الالوسى : نشاة الفكر الاسلامى فى بواكيره ( الكلامية ) 
مقالة بمجلة عالم الفكر » المجلد السادس > العهد الثائى ٤ 1۹۷١‏ 
ص لاه! ۸٥ا‏ . 


۹ 


ألمرأجسسع 
أولا ‏ المرابهع العربية : 
| ل القرآن الكريم . 
العهد القديم .. 
الاناجيل الأريعة .. 
جه صحيمح ميسكم .. 
صحيح البخارى .. 

٦‏ س الدكتور ابراهيم مدكور : فى الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيق 
دار المعارف ١‏ القاهرة © 1954 م ؛ الجزء الأول . 

۷ س اين الاثير : الكامل فى التاريخ ٤‏ ليدن » 11417 ه- 18415 س 
1 م ۰ 

م ابن الجوزى : متاقب أحمد بن حنبل » طبعة القاهرة » 1166 هم 

1 ابن الجبوزى : تلييس ابليس » دار عمر بن الخطاب » الاسكندرية 
بدون تاريخ . 

٠‏ اين حجر : لسان الميزان » طيعة الهند ) ۱۳۲۹ هاء. 

١١‏ د ابن خزيية : كتاب التوحيد وائبات صفات ألرب عز وجل 
راجعه وعلق عليه » محمد خليل هراس » مكتبة الكليات الأزهرية ؛ 
الازهر + ۱٣۸۷‏ ه - ۱۹۹۸م ° 

۲ . ابن رشد : مناه الادلة فى عقائد هل الملة » تحقيق الدكتور 
محمود قاسم » الاتجلو المصرية »© القاهرة © الطيعة الثاتية © 1555 م ٠.‏ 

> ب ابن القيم : هداية الحيارى فى أجوية اليهود والنصارى‎ ٢ 
ه...‎ [1555 ٤ الكتبة التيية »> القاهرة © الطبعة الثانية‎ 

5 أبن القيم : اغاثة اللهفان من مكايد الشيطان »؛ مصطفى البابى 
الحلبى »2 القاهرة 4 ۱۴۸۱ هاه 

و ل اين المرتضى : المنية والأمل فى ثبرح الملل والنحل .> يتصحيح 
توما أرئلد »© دار المعسارف النظامية » حيدر آباد الدكن © الهنيد 
درعا هب ۰ م 


1 
چ چ ص بيج 


د ةا 
١ (‏ - أآصالة علم الكلام ) 


ل ابن النديم : الفهرست » طبعة فلوجل ؛ بيروث © 1554 م 
وطيعة القاهره » ۱۳۲۸ هب 11595 م . 

۷ ل ابن تيمية : الأكليل فى المتشابه والتأويل مكتبة أتصار السنة 
المحمدية » مصر » الطبعة النانية ؛ 1555 ه ب ۷٤١۱م‏ . 

8 ابن ثيمية : النبوات القاهرة ) ٠۳٣١‏ ه. 

۹ - اين قيمية : بغية المرناد فى الرد على المتفلسئة والقرامطة . 
ويدعى أيذما بالسبعينية ٠‏ القاهرة » ۱۳۲۸ هاس ۱۹۱١‏ م 

٠‏ س ابن نيمية : مقدمة فى أصول التفسير »© منشورا تدار ملكتبة 
الحياة '» بيروت . 1 

١؟‏ س اتن حزم : الفصل فى الملل والاهواء » وعلى هامشة كتاب 
الملل والنحل للشهرستانى » دار المعرفة »> وبروت » مصوره عن الئسخة » 
الأصلية » بدون تاريخ .. 

؟؟ این حزم : الاحكام فى أصول الاحكام » تصحيح أحمث محمود 
شاكر > مطيعة السعادة » مصر » الطبعة الأولى »> 1١746‏ س ۱۴۳٤۲۸‏ هم 

۴ س ابن حنبل : الرد على الزنادقة والجهمية » بتحقيق الدكتور 
على سامى النشار © وعهار الطالبى »> ضمن كتاب عقائد السقف © منشأة 
المعارف © الاسكندرية ء٤ 1۹۷٠.‏ م . 

٤‏ ر ابن خلدون : المقدمة »> دار الكئب النعلمية »> بيروت الطبعة 
الرابعة ٤‏ ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸ م . 

٥‏ ابن عساكر : تبيين كذب المفترى > داز الكتاب العربى بيروت 
الطيعة الخايسة » ۱۳۹۰۹ ه . . 

5 ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث » مكتبة المتئبى »© القاهرة 
عن طبعة كردستان العلمية » |١885‏ ها ب 

۷ - ابن قتيبة : الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة 
مطيعة السعادة ؛ القاهرة ») ۱۳١١‏ ه. 

م4 ابن قتيبة : المعارف © تحقيق الدكتور ثروت عكاشضة › 
الكاهرة » ۱٣٩۰.‏ . : 

٩‏ س ابن متوية : التذكرة فى أحكام الجواهر والاعراض © تحقيق 
وتقديم دكتور سامى صر > ودكتور فيصل عون © دار الثقافة للطباعة 
والنشر » القاهرة © ۱۹۷١‏ م .. 


س 144 س 


الا س أبو حئيفة : رسالة الى البتى ©» نشر زاهد الكوثرى » 
التاهرة ۱۳٣۸‏ ھ . 


۲ ل أبو حنيفة : العالم والمتعلم » نشر زاهد الكوثرى ؛ القاهرة 
۸ هھ ,م | 

۳ ل أبو حيان التوحيدى : الامتاع والمؤانسة © نشرة أحمد أمين 
وأحيد الزين > القاهرة »> 1595 م . 

ب ابو حيان التوحيدى :' مثالب الوزيرين » أنخلاق الصاحب بن 
عباد » وابن العميد » تحقيق دكتور ابراهيم الكيلانى . تمشق 1551 م . 

هلا ل أيو حيان التوحيدى : ثمرات الملوم ٤‏ مع كتاب الآدب والانشاء 
فى الصداقة والصديق ؛ المطبعة الشرقية »© القاهرة »> 7؟؟| ها . 

“ل م أبو حيان التوحيدى : المقايسات » تحيق ونشر » حسبين 
السندويى »© المكنبة التجارية © القاهرة ١515‏ م . 

۷ _ أبو حيان التوحيدى ' الاشارات الالهية » تحثيق ونشر الدكتور 
عود الرحمن بدوى »© مطبعة جامعة فؤاد الاول » القاهرة + 11860 » 
الجزء الأول ٠.‏ 

8 ب ابو حيان التوحيدى : الهوامل والشوامل ( لمسكويه ) تحتيق 
أحميد آمين © والسيد أحمد صقر »© لجنة النأليف والترجمة والنشر 
القاهرة 4 110۱ م فى 

٠‏ الدكتور ابو ريدة : الايمان فى عصر العلم » مجلة عالم الفكر 
الكويت ٠‏ المجلد الأول : العدد الأول » اذا م. 

.؟ ب أبو القرج الأصفهانى : الأغانى > القاهرة © |٣۳۲٣‏ ه ..- 

1 آبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل : سيرة الامام أحمد بن حنبل 
بتحقيق الدكثور فؤاد عبد المنعم » دار الدعوة » الاسمكندرية © الطبعة 
الثانية ») 15,6[ هاء 

۴ س أيو القاسم البلخى ' باب ذكر المعتزلة من مقالات الاسلاميين 
ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبغات المعتزلة ©» اكتشف المخطوطة وحققها 
مواد السيد > الدار التونسية للنشر » تونس ٤‏ 1515 م ٠‏ : 

۳ ب أبو الظلفر الأسفراينى : التبصير فى الدين ؛ تحقيق كمال يوسف 
الحوتك » عالم الكاب »© بيروت » الطلبعة الأولى ٤‏ ۱۹۸۲۳ م ٠‏ 


— 


القاهرة .. 


' > ل الشيخ أبو زهرة : الامام أبو حنبقة » دار الفكر العري 
القاهرة ..- 

5 الشيخ أبو زهرة : أحمد بن حتبل »© دار الفكر العريبى > 
القاهرة »> ۱۳١۹۷‏ ه م 

۷ س الدكتور أبو الوفا الغنيمى الىفتازانى : الانسان والكون فى 
الاسلام دار الثقافة للطباعة والنشر » التاهرة »> 1۹۷٥١‏ م . 

4 الدكنور أيو الوفا الغنييبى التفتازانى : علم الكلام وبعض مسكلاته 
دار الثقافة للطباعة والنشر © القاهرة 4 ۱۹۷١‏ م .ء 

الدكتور أبو الوفا الغنيمى التنتازانى : ابن سيعين وفلسفته 
الصوفية »© دار الكتاب اللبنانى > بيروت > الطبعة الأولى »2 ۱۹۷۲ م . 

١‏ .ه - أحمد أمين : ضحي الاسلام » النهضة المصرية » القاهرة ل/إه؟1 ه 

إه س الدكتور أحمد شلبى : مقارنلة الآديان » الجزء الأول »© اليهودية 
مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » الطيعة الخامسة © ۱۹۷۸ م ٠.‏ 

؟ه ‏ الدكتور أحمد شلبى : مقارنة الأديان »6 الجزء 'الثانى © المسيحية 
مكتبة التهضة المصرية © التاهرة © الطبعة السادسة ۱۹۷۸ م . 


له ب الدكتور أحمد شلبى : مقارنة الأديان ء الجزء الرايبع ؛ أديان 
الهند الكيرى »© مكتبة النهضة المصرية »> القاهرة الطبعة الخامسة »> 
۹مم . 
٤ه‏ ب الدكنور أحيد صيحى : فى علم الكلام دراسة فلسفية 9راء الخرق 
الاسلامية فى أصول الدين ©» مؤسسة الثقافة الجامعية © الاسكندرية 
الطيعة الرابعة »© 19/5 م الجزء الآول ٠‏ 

مه س أرسطو : كتاب النفس ؛ نقله الى العربية الدكتور احمد فؤاد 
الاهوانى » وزاجعه على الاصل اليونائى الاب جورج قنوائى » عيسى البابى 
الحلبى »> الطبعة الثانية » 1م19 ه 11590 م وله ترجمة أخرى قديمة 
قام بها اسحق بن حنين » وقام بتحقيقها ونشرها الدكنور عبد الرحون بدوى © 
مكتبة النهضة المصرية 1585 م.. 

5ه أمين الخولى : مالك بن آنس » طبعة القاهرة © بدون تاريخ .. 


۹۹س 


لاه - الاشعرى : استحسان الخوض فى علم الكلام » ئشرة يوسف 
مكارثى على ذيل كتاب « اللمع » ؛ بيروت ؛ 1168 م عن نشرة حيدر آبأد 
الدكن » الهند > ١851‏ ه وآيضا نشرة الدكتور عيد الرحمن بدوى » 
ضمن كتاب « مقالات الاسلاميين. » © كار العلم لملايين بيروت »> الطبعة 
الثانية © ۱۷۹ م الجزءغ الأول . 

4 الأشعرى : مقالات الاسلاميين واختلاف المصليين ؛ بتحقيق 
محمد محى الدين عبد الحميد » مكتبة النهضة المصرية » الطبعة الثانية » 
۹ م 

65 الأشعرى : اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع » نشرة 
الدكتور غرابة »© التاهرة » 6/ا؟[ ه , 

٠‏ ب الايجي : المواقف © اسطنيول » ۱۲۸١‏ ه ء 


١‏ - الباتلانى : التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة 
والخوارج والمعتزلة » ضبطة وقدم له وعلق عليه » محمود الخضيرى 
ومحمد عبد الهادى أبو ريدة » دار الفكر العربى ؛ القاهرة ۷ م 

5" الباقلاتى : رسالة الحرة » نشرها الكوثرى تحت اسم الانصاف 
ذيا يجب أعتقاده » ولا يجوز الجهل به » القاهرة ٤‏ ۱۳۹۹ ها م 

19" 7 الباقلانى : اعجاز القرآن © تحقيق السيد أحمد صقر » دار 
المعارف ؛ الاهرة > الطيمة الخايسة ٩‏ 1541م ٠‏ 

5" البقدادى : الفرق بين الفرق ؛ دار الآفاق الحديثة » بروت 
الطبعة الأولى © ۱۳۹۲۳ ھ س ۱۹۷۲۳ م. 


6" البغدادى : أصول الدين » طبع مدرسة الالهيات © بدار النتون 
التركية ٤‏ استائبول ۱۳۲١ ٤‏ ه 1۹۲۸ مه 

5 البزدوى : أصول الفقه 4 دار السعادة »6 القاهرة © م.؟اهر.. 

۷ - البيضاوى * طوالم الأنوار » طبعة التاهرة ©» الطبعة الخيرية 
۲۳ هھ ب ۱۹۰١‏ م. 1 

۸ .. البيرونى : تحثيق ما للهند من مقولة » مثبولة فى العقل أو مرذولة 
صحح عن النسخة التديمة المحفوظة فى الكتبة الأهلية بباريس دار المعارقة 
النظامية » حيدر آباد الدكن » ۱۳۲۷ ه ۱۹۵۸ م .م 

4 التهائوى : كشاف | صطلاحات الفنون © كلكتا »> ۸٦۲‏ ها ء 


NV‏ هس 


٠‏ الجاحظ : رسالة فى الرد على النصارى ؛ ضين ثلاث رسائل 
للجاحظ > نشرها فتسكل ء المطبعة السلفية »© القاهرة » الطبعة النائية » 
۲ ها . 1 

١/ا ‏ الحاحظ : الحيوان » بتحقيق عبد السلام هارون »> عيسى البابى 
الحامى © الذاهرة » الطبعة الأولى »> ۱۹۲۲ م > الجزء الأول © والثانلى » 


۲ ہہ الجرجائی ٠‏ شرح المواتف ) بولاق + مصر ۱۲٩٩ ٤‏ هھ . 
۳ - الحرحانى : التعرينات » المطبعة الخيرية © القاهرة > الطبعة 
الأولى ٤‏ ".؟! ه . 


5 الجوينى ؛ الارشاد الى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد » 
تحقيق محمد يوسف موسى © وعلى عبد المنعم عبد الحميد »> مكتبة الخانجى» 
القاهرة © 1569 م .. 

٥‏ الجوينى : لمع الادلة فى قواعد عقائد اهل السئة والجماعة 
بتحئيق محمد يوسف موسى » وعلى عبد المنعم عبد الحميد > مكتبة الخانئجى » 
والنشر »> القاهرة » 15586 م . 


ب الجويئى : الشامل فى أصول الدين» القاهرة» ۱۳۸۰ س ۰٣١۱م‏ 

۷ جولد زيهر. : العتيدة والشريعة فى الاسلام » ترجمة محمد يوسف 
موسى © وآخرون » التاهرة ©» 1*5 ه . 

8 الحاكم الجشمى : شرح عيون المسائل : مخطوط بدار الكتب 
اة يصون هن فة كفنا ؛ كرو فلم 0 

الخوارزمى : مفائيح العلوم » الطبعة المثيرية » القاهرة » 01941 

.م الخياط : الانتصار والرد على ابن الراوندى 'الملحد »6 وما قصد 
به مت الطعن على المسلمين » بتحثيق وتعليق وتقديم الدكتور تببرج ©» 
مطبعة دار الكتب المصرية 6 القاهرة ٤‏ ۱۳۲۴ هص ١١١‏ م٠‏ 

١م‏ الرازى ( فخر الدين ) : مناتب الشافعى © طبعة مصر © 
بدون تاريخ . 

عم ل الرازئ ( فخر الدين ) ؛ التفسير الكيير © القاهرة ©» الطبعة 
الأولى ۰ ۱۳۰۸ ها .. 


— A 


47 - الرمخشمرى : الكذأف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل فى وجوه التأويل > المطبعة البهية المصرية © القاهرة ©» الطبعة 
الأولى ۱۳٤١ ٤‏ هه 
5 الزمخشرى : أساس البلاغة ؛ دار صادر ٤‏ بيروت ٥۵‏ هھ 
مككام . 02 

6 الدكتور سامى نصر : تماذج من الحكية 'الدينية للمسلمين 
( الفرق الكلامية ) مكتبة الحرية الحديثة » جامعة عين شّمس »> القاهرة 
الطبعة الثانية » ۱۹۸١‏ م ٠‏ ش ش 

الم . سعد الدين التفتازانى : شبرح العقائد النسفية » طبعة الآستانة 
٩‏ ه © على متن ٠‏ العقائد انجم الدين النسفى © وبهامشة حاشية 
الكستلى © ويليها حاشية الخيالى وطبعة القاهرة » 1704 ه . 

۷ الشريف المرتضى : امالى المرتضى » طبعة الخائجى القاهرة 
الطبعة الاولى ؛ 1786 ه س ۱١١۷‏ م .. 

م س الشهرستانى : الملل والنحل ؛ على مامش الفصل فى الملل 
والاهواء والئحل لابن حزم © دار المعرفة » بيروت الطبعة الثانية بالأوفست > 
مو"( ب 11۷0 م ۰ ۰ 0 

الشهرستانى : نهارة الاتدام فى علم الكلام ؛ حرره وصححه 
الفرد جيرم ٤‏ تدون تاريخ ٠.‏ ا 

.ة ‏ الشمهرستانى : مصارعة الفلاسنة » بتحتيق دكتورة سهير محمد 
مختار > مطبعة الحبلاوى. © القاهرة » 1۹۷٦1‏ م + 

59١‏ الطبرى ˆ تاريخ الامم والملوك »؛ مطبعة الحسينية » 'التاهرة 
الطبعة الاولى ٠‏ 0 

٢‏ ہ الدكتور عبد الله شحاتة : منهج الامام محمد عبده فى تفسير 
الترآن الكريم » مطبعة القاهرة + القاهرة ٤‏ 15184 م ٠‏ ّْ 

۳ الغزالى ‏ مقاصد الفلاسفة “ بتحقيق وتقديم الدكتور سليمان 
دئيا » دار المعارف » القاهرة © اللبعة الثائية © ٠١٠١١‏ م ٠‏ 

عه الغزالى : تهات النلاسفة ©» تحتيق وتقديم الدكتور سليمان 
دنيا » دار المعارف » القاهرة » الطبعة الخايسة » 1۹۷١‏ م * ' 

1 مو النزالى : الاشتصاد فى الاعتقاد » حتقئة وخرج أحاديثه » الشيخ 
بيت ا انق العلا » مكتبة الجندى “ التاهرة 1۹۷۲ م ٠‏ 
هوه 


- الغزالى : فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة > نشرة 
الكردى » القاهرة ۱٣٥٣۳ ٤‏ ه.ء 

۷ - الغزالى : المنقذ .ن الضلال » يتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود 
ضمن كتاب قضية التصرف > دار المعارف > القاهرة 1 م وايضا طبعة 
مكتبة صبیح © ۱۳۹۲ هل ۱۹۷۲ م . 

8 - الغزالى : فضائم الباطنية » حققه وقدم له » الدكنور عبد الرحمن 
يدوى » دار الكتب الثقافية : الكويت » 15556 م . 

4 الغزالى : الجواهر الغوالى فى رسائل الغزالى » القاهرة 1101م 

٠‏ الغزالى : الرد الجميل لالهية المسيح بصريح الانجيل © اكنشفه 
اليسوعى »© وتاثس فى باريس ۱۹۳١‏ وأعيد نشره بالقاهرة وقام يتصحيحه 
المستشرق الفرنسى ماسينيون © وقام بتصحيحة الآب > روبين شديقان 
اليسوعى »© ونشر فى باريس 1185 واعيد نشره بالقاهرة وقام بتصحيحه 
وترجمة .قدمانه والتعليق عليها وعلى بعض النصوص عبد العزيز عبد الحق» 
مجمع البحوث الاسلامية » الازهر » القاهرة ۱۳۹۲ ه + 

ھ۱۳٤۸‎ » الغزالى : احياء علوم الحين »© القاهرة‎ ٠ 

۲ - الفارايى : احصاء العلوم »© بتحقيق الدكتور عثمان أمين 
القاهرة » الطبعة الثالثة > 195/4 م الطبعة الثائية 57 م“ 

١۴‏ س القاضفى عبد الجبار » المغنى فى أبوناب التوحيد والعدل © الجزء 
الخامس الفرق غير الاسلامية بتحثيقمحمودمحمد الخضيرى ومراجعة الدكتور 
ابرآهیم مدكور » واشراف الدكتور طه حسين » المؤسسة المصرية العامة 
للتاليف والانباء والنشر » الدار المصرية للتاليف والترجية ©» الةساهرة > 
6۵ م ه 

٤‏ - القاضی عبد الجيسار »© تثبيت دلائل النبوة © تحقية تحقيق الدكتور 
عبد الكريم عثمان ©» بيروت 6 ١5133‏ م.م 

٠.6‏ القاضى عبد الجبار ٠‏ شرح الاصول الخمسة © حققه وقدم له 
الدكتور عبد الكريم عثمان » مكتبة وهبة » الطبعة الاولى » 1158 م . 


1.١‏ القاضى عبد الجبار »© المحيط بالتكليف فى العقائد » جميع 
الحسن بن متويه » تحذيق عمر السيد عزمى »© ومراجعة الدكتور احمد فؤاد 
الاهوانى © الدار المصرية للتأليف والترجية والنشر القاهرة ؛ 1156 م * 


ا س 


۷ - القاخى عبد الجبار : شنزيه القرآن عن المطاعن » دار النهضة 
الحديثة > التاهرة ) ۱۳۲۹ ه. 

4 .. القاضى عبد الجبار : متشابة القرآن » تحقيق الدكتور عدئان 
زرزور ١‏ دار التراث © التاهرة © 5534ام ٠‏ 2 , 

۹ - التاضى عبد الجبار : فضل الاعنزال وطبقات المعتزلة 
وها يبياهم لسائر المخالفين » تحقيق فؤاد السيد © تونس © ٤1۹۷م‏ . 

١١.‏ ب الثاضى عبد الجبار : المختصر فى أصول الدين ©» تحتيق 
الدكتور محمد عمارة » ضمن رسائل العدل والتوحيد » الجزء الاول » دار 
الهلال » القاهرة ۱١۹۷١١١‏ م ٠‏ 

¢ دار الكتاب العرب »© القاهرة‎ ٠» الترطبى : تفسير القرطبى‎ ١١ 
ه,ء‎ ۷ 

؟١١ ‏ الكندى : رسائل الكندى الفاسغية ء بتحقيق وتقديم الدكتور 
أبو ريدة دار الفكر العربى ©» ,156 4 الجزء الأول . 

1١‏ السبكى : طبقات الشافعية الكبرى » تحقيق عبد الفاح 
محمد الحلو »© ومحيود محمد الطناحى » مطبعة الحليى ٠ 1۹١١ ٤‏ 

| الشعرائى : اليواقيت والجواهر » مطبعة مصر ) ۱۳١۷‏ ه . 

»© الماتريدى : كتاب التوحيد » بتحقيق الدكتور فتح الله خليف‎ ٠ 
بيروت © .۱۹۷۰ م"‎ 

ا الاتریدی © شرح الفقه الاكبر » حيدر اباد الدكن © ۱۳۲١‏ ه 

۷ _ المسيعودى ۰ دروج الذهب)يتحقيق محمد محيى آلدين عبدالحمید 
التقاهرة » ۱۳۸٩‏ هھ ء 

١١‏ المتريزى : الخطط ؛» القاهرة » ۷۰ هد{ 

- النسفى : العتائد النسفية » القاهرة ۱۴١۹ ٤‏ ه ٠‏ 

النيسابورى : فى التوحيد » ديوان الاصول » بتحقيق .الدكتور 
محيد عبد الهادى ابو ريدة » مطبعة دار الكتب ؛ القاهرة 1955 م ٠٠‏ 

. اليعقويى * تاريخ اليعتوبى »> النجف ©» 4هاه‎ ١ 

۲ - اوتوبريتزل : مذهب الجوهر الفرد عند المتكلهين الاولين فى 
الاسلام » بحث فى مسالة العلاقة بين علم الكلام الاول وبين الفلسفة اليونائية 
نشر بمجلة الاسلام الالمائية » المجلد التاسع عشر 11171 م وترجيه الى 
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العربية الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة ضمن كتاب مذعب الذرة عند 
المسامين لبيئس + 

۴ - اوليرى : علوم اليونان وسيل انتقالها الى العرب > ترجمة 
الدكتور وهيب كامل » ومراجعة زكى على » النهضمة المصرية 1555 م . 

٤‏ ابكر ١‏ تراث الاوائل فى الشرق والفرب ؛ ضمن مجموعة مقالات 
ترجمها » وعلق عليها الدكنور عبد الرحمن بدوى » جمعها تحت عئوان التراث 
اليوتانى فى الحضضارة الاسلامية مكتبة النهضة المصرية > القاهرة © :156م. 

6 بيئيس : مذهب الذرة عند المسلمين »© وعلاقتة يمذهب اليونان 
والهنود ومعه فلسفة محمد بن زكربا الرازى ترجمة الدكنور محمد عبد 
الهادى ابو ريدة » النهضة المصرية القاهرة 1756 ه ل "1155 م . 


١‏ - الدكتور توفيق الطويل : قصة الصراع بين الدين والفلسفة 
مكتبة الاداب القاهرة » بدون تاريخ . 

7 الدكتور جلال موسى : منهج البحث العلمى عند العرب ؛ فى 
مجال العلوم الظبيعية والكونية ؛ دار الكتاب اللبنانى » بيروت الطبعة 


الاولى > 1۹۷۳ م . 


4 الدكتور جلال موسى : نشأة الأشعرية وتطورها » دار الكتاب 
اللبناتى » ديروت 4 الطبعة الاولى ۱۹٩۷ ٠»‏ م ء 
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الفصل الاول : مدخل عام لبيان اصالة علم الكلام  1١١ ٠. ٠.‏ 8ه 
ب تمهيد e‏ له الو« o o‏ اذ ا له له jo. Vf‏ 
تعريف علم الكلام وتسمياته ا o hh‏ ل شك ب 
الموقف من علم الكلام قا مما وك جهن عا o‏ 17ت 11 
تزلة علم الكلام من العلوم الكرعية ‏ . . . هم ب 6ه 


الفصل الثانى : المصادر الاسلامية باد شعلم الكلام ٠‏ ۰ كه 45 
کات عد لوا لأف الوك للا له 5 
ل موضوعات علم الكلام  5١ . ٠١ . ٠. .  .‏ سا ءلا 
المسحادر الاسلامية لمباحث علم الكلام ‏ . . . ا۷سال 


آولا : القرآن الكريم : 
(١)اثر‏ آلآيات المتشابهات فى نشأة علم الكلام . “الا ۷١‏ 
( ب ) احتواء القرآن الكريم على ذكر العقائد المجالفة 
والرد عليها ا .ا .د ا ا .ا + + كلا - 8لا 
( ج ) متزلة العتل فى القرآن الكريم ‏ , + .> ۸٥ - ۷۸ ٠.‏ 
( د ) موضوعات علم الكلام واشارة القرآن اليها i‏ 55-488 
الاستدلال على وجود الله تمالى . . كم ^۸ 
س ذات الله تعالى .م به . ۰ ۰ ۰ ۸ 
س اشارة القرآن الى الانسان .. . . ١١سا‏ 


ثانيا : ال فة : 
( | ) اثبات النفس لله تعالى م . . ٠.‏ له 3515 - 145 
(ب ) ذكر الوجه لله تعالى ‏ . + . يه سه ٠.‏ 59 د١١[‏ 
( ج ) ذكر العين لله تعالى . ٠. + ٠.‏ سه ٠‏ عرءأ - اا 


س e‏ مس 


( د ) السمع واليصر لله تعالى 


وه ) ذكر اليد لله تعالى 
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(و ) ذكر الرجل والقدم لله تعالى 


( ز ) أحاديث الرؤييا 
ثالثا : مشكلات صدر الاسلام واثرها فى نشاة علم الكلام 
الفصل الثاكث : المصادر الاجنبية وآئرها فى تطور علم الكلام 
س تمهسد »۾ ٠‏ 


اولا : اثر الديانات السماوية فى تطور علم الكلام 


2. 


١‏ اثر اليهودية فى تطور علم الكلام 
۲ ل اثر المسيحية فى تطور علم الكلام . 


ثانيا : انر الديائات واللل والاهواءوالنحلخىتطورعلمالكلام 


ز١‏ ) اثر الديانات الفارسية فى تطور علم الكلام 
( ب ) اثر الصابئة فى تطور علم الكلام 
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( ج ) اثر الديانات الهندية فى تطور علم الكلام .. 
هك عل مالكلام والبراهمة .. 
؟ ل علم الكلام والسمنية 


الغا : أثر الفلسفة اليونانية فى تطور علم الكلام 
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